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يهدف هذا الكتاب إلى تسليط الضوء على نشوء وانتشار الفكرة 
المهدية .2 السودان الغربي» وبخاصة Be‏ نيجيريا خلال جهاد 
الشبخ عثمان دان فوديو وخافائه»› وما أعقب ذلك من تأسيس 
الخلاهفة الصكتية» ودور القوىالاستعمارية الأوروبية 2 تقسيم 
القارة الإفريقية ما بينهاءوبالتالي القضاء على الخلافة والممالك 
والسلطنات الإسلامية Be‏ السودان الغربي. 

ويتناول الكتاب العلاقة بين المهدية ‏ السودان الغربي والمهدية 
d‏ السودان الشرقي (الثورة المهدية 2 السودان )1848-1848١‏ 
ومدى 315 الأخيرة بالأفكار القادمة من تلك المنطقة. 

ويعد مؤلف الكتاب المرحوم البروفيسور محمد أحمد الحاج 
(--198) حجة ب تاريخ المهدية 4 السودان الغربي» فقد 
قضى 2 3 طويلة من عمره القصير أستاذا بالساسات 
النيجيرية وأستاذا للتاريخ بجامعة الخرطوم Be‏ البحث والتنقيب 
والتأليف والنشر Qe‏ الدوريات العلمية والكتب التاريخية 
والمشاركة 4 المؤتمرات, والعناية بجمع المخطوطات العربية 
والإسلامية؛ فشد لها الرحالء واعتنى بتحقيقها ونشرها 
والتعريف بها وبمؤلفيها من علماء وفقهاء غرب إفريقيا. 
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تراث المهدية في 31b‏ السودان الغربي 


السروفيسور محمد أحمد الهاج 
1983-3 
سبرة هياة 
ولك البروفيسور عون احم الحاج )39 الحاج) كما 2:518 يعرف بين أصدقائه d^ La s‏ 
أو M. A. AL-HAJ]‏ 2 الأوساط الأكاديمية العالمية 2 عام 3ه ونشأ يتيما إلا أن العناية 
الإلهية هيأت له أن يتلقى تعليما نظاميا ويرقى 2# مدارجه حتى وصل لأعلى الدرجات فيه 
بفضل متابرته وذكائه الفطري. 


درس المرحلة الأولية 2 مدرسة النهود الغربية؛ وقد كانت هي ونظيرتها المدرسة الشرقية 
الأولية المدرستين الوحيدتين 2 النهود. كانت المدرسة الشرقية تضم الغالب الأعم من أبناء 
مدينة النهود. بينما كانت المدرسة الغربية تمثل أهل الدار أكثر من أهل المدينة. وقد زامل 2 
هذه المدرسة بعض التلاميذ الذين أصبح لهم شأن 4 البلاد وخارجها 2 مقبل الأيامء كما 
أصبحوا من جملة الأصدقاء ‏ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الاقتصادي والوزير 
إبراهيم منعم منصورء والبيطري محمد البشير مفرح» والطبيب عوض السيد مصطفى 
الكرسني» والإحصائي نعيم الله البشاري وغيرهم. 

التحق بعد إكمال المرحلة الأولية بمدرسة الأبيض الأميرية حيث كانت هي المدرسة 
الوسطى الوحيدة من الجنينة m loi‏ بالفاشر ثم 253( وبشهادة العديد من المعلمين 
فقد كان تلاميذ مدينة النهود الأكثر نجابة؛ فلا غرو أن وصل معظمهم إلى قمّة الهرم 
التعليمي داخل وخارج البلاد. 

تمكن محمد أحمد الحاج من اجتياز المرحلة الوسطى بتفوق كبير؛ وهو الأمر الذي ضمن 
له القبول 2 مدرسة حنتوب الثانوية وهي إحدى المدرستين الثانويتين 2 السودان أنذاك. 
وقد زامل 4ے هذه المدرسة العديد من رجال الخدمة المدنية والأكاديمية والعسكرية والطبية: 
وتخرج فيها عام 1952 ؛ بدرجات كانت تؤهله للقبول بإحدى الكليات المرموقة مثل الطب 
أو الهندسة بكلية الخرطوم الجامعية (جامعة الخرطوم (o‏ ولكنه فضل الالتحاق بكلية 
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البروفسور محمد أحمد الحاح: حياته واعماله 


الآداب» ونال درجة الليسانس ( البكالوريوس) 2 الآداب من جامعة لندن عام 1956. 

iis uisa كاق ترك خابط‎ a) Dod os فقول‎ o oaa 
(1957) نيالاء وعاد للخرطوم بعد عام واحد ليحصل على شهادة الإدارة العامة بجامعة الخرطوم‎ 
5313 pale daga إلا أن‎ AE امد ار الخومة‎ Acc cal ور له‎ ligna الط رة كان‎ aay 
Al كه‎ aik أكاديميا‎ Jal! فة‎ ail yo كانت‎ dun {peeled اا نسلل اندر‎ 
معيدا (مساعد تدريس) بكلية الآداب )1960-1957( حيث ابتعث خلال هذه الفترة إلى جامعة لندن.‎ 
وحصل خلال البعثة على درجة الماجستير 2 الآداب )1960( وعاد فور انتهاء البعثة ليتسلم منصبه‎ 
و‎ 2. Ja Jg iil 3 pla col ASIE 2 Aio SUI ag gla ا ابو ولك .يفطل‎ SS مايرا‎ 
(1962-1960) إدارية (مساعد مسجل) بجامعة الخرطوم‎ 

eal aa جف ات‎ A 0 je من‎ cdg tall o a cc ed 
بإحدى الجامعات 2 نيجيريا. والتحق 2 وظيفة محاضر ثان ب4 جامعة إيفي )1965-1962( ثم انتقل‎ 
أستاذا مشاركا بنفس‎ e. (1967-1965) الل نحا شير ار‎ Lh ja gi مدينة‎ 2. gli إلى جامعة أحمدو‎ 
الجامعة )1974-67( فأستاذا (بروفيسور) 2 الفترة )1977-1974( 2.5 هذه الفترة حصل على‎ 
.1973 الدكتوراه من نفس الجامعة عام‎ 

aa eeu‏ أخووو تلو ب فا ق امه على اخ لوان اتر Wer Psy Meret‏ ك ددرا 
وعرفانا بمجهوداته العلمية والإدارية 2 تطوير الجامعة. 

عاد للسودان أستاذا بكلية ls Yl‏ بجامعة الخرطوم (1980-1977) حتى صدر القرار الجمهوري 
تة el aae | pte‏ درهان الأستلامية )1980( حت due 1983 o Le Sal 4 Lo)‏ عقف 
على ا Lol‏ کا من خلال عدي aal pall‏ الخ و al slg‏ اف 
والطلاب الناضجين؛ والتي هيأت الفرصة لعدد كبير ممن فاتهم قطار الدراسة الجامعية للالتحاق 
بهذه البرامج ونيل الدرجات العلميةء ومنهم من واصل الدراسة حتي حصل على درجة الدكتوراه 
فيما بعد. واستفاد من هذه المبادرات العديد من أبناء السودان: وقد كان ساعده الأيمن 4 العمل 
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تراث المهدية في بلاد السودان الخربي 


بالجامعة ابن صقع الجمل والنهود الدكتور الراحل أحمد التجاني عمر الذي اختاره ود الحاج 
لنصب الأمين العام للجامعة (الوكيل) وقد استمر 2 أداء هذا الدور بكفاءة عالية حتى 
رحيله - رحمه all‏ 

خلال هذه الفترة الطويلة من الإنجاز الأكاديمي تولى أيضا العديد من المسؤوليات 
الإدارية منها: رئيس شعبة التاريخ بكلية بايرو. جامعة أحمدو بلو (1977-1965)ء ثم عميدا 
لكلية الآداب والدراسات الإسلامية بكلية عبد الله بايرو جامعة أحمد بلو 76-74 Dus‏ 
لشعبة التاريخ جامعة الخرطوم )1980-1979( ثم مديرا لجامعة al‏ درمان الإسلامية 
)1983-1980( علاوة على ترؤسه للعديد من اللجان الأكاديمية بوزارة التعليم العالي مثل 

كان البروفيسور محمد أحمد الحاج متحدثا لبقاء فإذا حدثك عن علم فهو المحقق والموثق 
أو المستفهم المتعلمء وقد تخصص 2 دراسة الإسلام 4 غرب إفريقيا؛ وبخاصة جهاد الشيخ 
ble‏ يق ردو Lalg cel al ing‏ برا ع E cati‏ رامل يرا e£‏ د 
الإسلام؛ ففي الإسلام هم الأسبق و2 ثقافة العرب والتأليف هم أخبر. 

وهو كذلك الكاتب والناقد والدارس والمحقق, ففي مجال التأليف نشر البروفيسور العديد 
من المقالات العلمية والكتب عن فكرة الجهاد عند الفولانيين؛ وتعريف من هو el all‏ -2 بلاد 


Lengel!‏ والعلاقات بين المهدية ‏ السودان وبلاد حوض بحيرة تشاد ونهر النيجر, وتنبؤات 


وه مجال التعريف بالشخصيات والرجال كتب عن الشيخ حياتو بن سعيد المهدوي الثائر 


4 السودان الغربي» ومذكرات الرحالة الشريف حسن ومؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو. Lal‏ 
ج مجال التحقيق فقد حقق مخطوط الونقرة ودخول الإسلام # كنووكذلك نشرت له جامعة 
الخرطوم عام 0 تحقيقا لكتاب تاريخ الإسلام وحياة pall‏ 4 إمبراطورية كانم - برنو 


لإبراهيم صالح بن يونس. و2 أواخر أيام حياته القصيرة بدأ 4 ترجمة كتاب إنفاق الميسور 
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البروفسور محمد أحمد الحاح: dus‏ واعماله 


للسلطان المؤرخ والعالم الشاعر محمد بلوبن الشيخ عثمان بن فوديوص احب الجهاد المعروف 2 
غرب إفريقيا المسلمة إلا أن المنية لم تمهله طويلا لإكمال التحقيق. 

LI‏ 2 المجال الاجتماعي والإنساني فقد كان البروفيسور ing par‏ بالكرم والشجاعة والاستقامة 
والإخلاص والوفاء لأصدفائه وزملائه ومعارفه والأهلء ومع ذلك فهو الحق صلب لا يلين دون حقد 
بل سماحة نفس وأريحية وحسن خلق. 

أسهم بروفيسور محمد أحمد الحاج 2 تنمية منطقة النهود حيث هيأ لأهلها مقابلة المسؤولين, 
وذلل لهم الصعاب., وفد كللت هذه المجهودات بتنظيم وعقد مؤتمر كبير لتطوير مديئة النهود حشد 
فيه ol uis salad‏ واا anl‏ عام 1978 A‏ ودر امات dade‏ بف قن الات 
التنمية الاقتتصادية والاجتماعية والثقافية من زراعة ورعي وتجارة وصحة وتعليم وتدريب وصناعة 
وتوفير المياه وتحسين البيئة وتنمية ثقافية واجتماعية ورياضيةء ولقي مباركة من أعلى السلطات. 

لم تمهله المنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات والتي كان سيكون لها دور كبيرٌ ب4 تنمية هذا الجزء 
العزيز من الوطن. 

تقد كاك كر ونيد ارقن قطلاك يدود ls ges doo daa oio | ei Lade‏ 
يملك من فكر وجهد « وتقديرا لهذا الدور فقد أطلق أهل مدينة النهود اسمه على أكبر وأطول شارع 
بالمدينة وأقاموا مدرسة متوسطة سموها باسمه تخليدا لذكراه. 

وفوق ذاك a‏ البروفيسور أروع الأمثال ب2 التربية القويمة لأبنائهء وتم كل ذلك بفضل اللّه؛ حتى 
تخرج الأبناء وشقوا طريقهم 2 الحياة بنجاح. 

ale 2‏ 1980 وحين صدر قرار تعيينه مديرا لجامعة af‏ درمان الإسلامية أقام له زملاؤه بكلية 
الآداب جامعة الخرطوم حفل وداع ألقي فيه البروفيسور الراحل صلاح الدين المليك هذه القصيدة 
B‏ مناقب البروفيسور محمد أحمد الحاج هذا نصها: 

ما وقفتي هذا المساء والحفل جامع 
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تراث المهدية في 51b‏ السودان الغعربي 


صنو الدراية والكفاية لامدافع 
خبروه M‏ نقلوه ‏ خير المواققع 
المقعد القدسي مختار الجوامح 
متخشع ما بين مدفوع ودافبع 
2 المنتدى حلو الحديث لدى المجامع 
بالمنطق الحر السليم لأنت رافع 
METRE PN HEN‏ 
تجلوه عضبا بے مدى الأزمات قاطع 
2 محضر العلم الفسيح لأنت بارع 
غادرت غير مفارق Y‏ زلت pla‏ 
بالمنصب الأسمى كرامة غير طامع 
خلت الديار وآنت 2 الجوزاء قابع 

الأوسمة: 

وسام العلم والآداب والفنون الفضي - جمهورية السودان 1977م. 


وسام الجمهورية من الطبقة الثانية — جمهورية السودان 1980م. 


المولفات: 
فكرة الجهاد عند الفولانيين ( بالإنجليزية)؛ مجلة gal‏ المجلد الأول العدد الأول؛ 1965م. 


- * £ ٠ 


الأولء العدد الثاني 1965م. 


وادي النيل: مصر والسودان -2 القرن التاسع عشر (بالإنجليزية) 4# كتاب: إفريقيا ج 
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dlacig dls Ll البروفسوز محمد أحمد‎ 


تعريف من هو المسلم 4 بلاد الهوسا وبرنو -2 القرن التاسع عشر ( بالإنجليزية)؛ بالاشتراك مع 
د.م لاصت. مجلة الجمعية التاريخية النيجرية؛ المجلد الثالث» العدد الثاني 1965م. 

العلاقات بين المهدية 2 السودان وبلاد حوض بحيرة تشاد والنيجر ( بالإنجليزية) ( بالاشتراك 
مع س. ب. بيابيكو) -2 كتاب: الإسلام 2 إفريقيا بالإنجليزية أكسفورد 1965م. 

القرن الثالث عشر وتنبؤات ظهور المهدي المنتظر .2 خلافة صكت (بالإنجليزية) مجلة البحوث. 
- المجلد الثالث - العدد الثاني 1967م. 


مخطوط الودقرة ودخول الإسلام © كتو ) بالإنجليزية) مجلة دراسات TU‏ المجلد الأول, العدد 


الرابع 1968م. 
حياتوبن سعيد: المهدي الثائر 2 السودان الغربي ( بالإنجليزية) 2 كتاب السودان وإفريقيا 
(بالإنجليزية) يوسف فضل حسن,. جامعة الخرطوم 1971م. 


مذكرات الرحالة الشريف حسن (بالإنجليزية) ( بالاشتراك مع ج. ليفرز) مجلة دراسات كنو 
المجلد الثاني العدد الأول. 

نقد كتاب الرق 2 المجتمعات الإسلامية أ.ح . ب فيشر ( بالإنجليزية) 2 مجلة الجمعية التاريخية 
النيجرية. 

تحقيق US‏ تاريخ الإسلام وحياة pall‏ 4 إمبراطورية ails‏ برنو لإبراهيم صالح بن يوسف 
جامعة الخرطوم معهد الدراسات الأسيوية والإفريقية 1970م. 

مؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو ( بالإنجليزية) مجلة دراسات كنوالمجلد الأول ( المجموعة 


الجديدة) العدد الثاني 1977م. 


رحم الله البروفيسور محمد اخملا الحاج وأحسن إليه كما أحسن للناس إنه سميع مجيب 
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تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


مقدمة المترجم 


استخدم المؤرخون والجغرافيون العرب مصطلح (بلاد السودان) للإشارة للمنطقة 
capio. ala‏ الصحراء أى البلؤد الواقفة بي الجر pan!‏ شرق والتحيط الأطلسى هربا 
والتي يقطنها الأقوام السود . 

اقترح ميليفيل هيرس كوفتس 2 عام 1924 تقسيم (بلاد السودان) إلى نصفين كبيرين 
هما: النصف الغربي والنصف الشرقيء وأشار إلى أن الحدود التي تفصل بين الجزأين تقع 
غرب بحيرة تشاد» ثم ذهب لأبعد من ذلك فذكر أن الحدود تمتد لتشمل المنطقة الواقعة 
سوق خوطى cert‏ تاذ و E‏ حول ca Less puel‏ اتو Mais‏ دن اران 
الغربي والشرقي'2. 

أما السودان الشرقي فيمتد من النيل إلى بحيرة تشاد ويشمل الجزء الجنوبي من 
جمهورية السودان Les)‏ فيها جمهورية جنوب السودان الحالية) بالإضاقة إلى دولة تشاد 
والجزء الشمالي من جمهورية إفريقيا الوسطىء بينما يقع أقصى امتدادها ناحية الغرب 
ليصل إلى شمال b aa‏ 

قسم بعض العلماء بلاد السودان 2 الاستخدام الحديث إلى قسمين كبيرين هما: البلاد 
الواقعة بين دارفور والمحيط الأطلسي وأطلقوا عليها (بلاد السودان الغربي). أو ما كان 
يعرف ےك السابق ب (بلاد التكرور). بينما يضم (السودان الشرقي) البلاد الواقعة 2 
إقليم السافنا وفضل آخرون الأخذ بتقسيم ترمنجهام الثلاثي: بلاد السودان الغربي وبلاد 
السودان الأوسط وبلاد السودان الشرقي حيث أشار إلى أن (بلاد السودان الأوسط) تمتد 
من أواسط النيجر إلى وداي» وتمثل هذه المنطقة قلبها النابض!4. 

لعل من أكثر الإسهامات أصالة 2 هذا الجانب هو تعديل مؤلف هذا الكتاب لمفهوم 
ترمنجهام لبلاد البسودان وحدودها الجغرافية حيث أضاف دارفور لإقليم بلاد السودان 
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الأوسط وعدد الكثير من الخصائص والسمات الجغرافية والتاريخية والثقافية المشتركة 
لشعوب هذه المنطقة!15. 

ولد مؤلف الكتاب البروفيسور محمد أحمد الحاج 2 al‏ جاك من أعمال مدينة النهود عام 
3: تلقى تعليمه الأولي بالنهود والأوسط بالأبيض والثانوي بمدرسة حنتوب» ثم التحق بكلية 
الخرطوم الجامعية ) جامعة الخرطوم فيما بعد ) ء وتخرج 2 كلية الآداب )1956( وعُين معيدا 
بالكلية. ثم حصل على درجة الماجستير 2 مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)‏ 
جامعة لندن )1961( beg:‏ الدكتوراه عام (1973). عمل بجامعات إيفي وأبادان و أحمدوبيلو 2 
را Glog abe‏ (1977)رقيما gle poll Anal, fos still ead}‏ كدير لجامية al‏ 
درمان الإسلامية حتى وفاته 2 ale‏ )1983( 

tent ema yy uta pall say‏ الاج a o dee‏ الهدية 3 السودان cui pill‏ كيف 
أمضى فترة طويلة من حياته القصيرة 2 البحث والتأليف والنشر aS LEM g‏ 2 المؤتمرات 
العلمية والاهتمام بجمع المخطوطات العربية والإسلامية. فشد لها الرحال واعتنى بتحقيقها 
ونشرها والتعريف بها وبمؤلفيها من علماء وفقهاء وأدباء السودان الغربي. 

قال dic‏ أحد زملائه ومعاصريه leg‏ 2 فضله: 

(كان diy‏ مفتوحا وبساطه ممدوداء ووجهه مبسوطا فهو بین جلسائه كالزهر نتشر Lud‏ 
وة عا هعاذا تكلم 2 علم فهو المحقق المدقق أو المستفهم المتعلم: فهو Lal‏ 13 هلها أو 
فتح لك ادر ردا 42 .2 الحق صلب لا يلينء فإذا ثار (نار الصواعق عندها 
كذبال) ولكنه لا يحقدء ليتك رأيته لرأيت العجب» سماحة نفس وحسن طوية...). 

us‏ ادت dla. JJ‏ و کرد شيظل بف Lal‏ عدوت رجا 

انتقل البروفيسور محمد أحمد الحاج إلى رحاب الله 2 1983م وهو 323 عطائه العلمي 

وي حفل التأبين الذي أقيم له اقترح المتحدثون العمل على ترجمة ونشر مؤلفاته العلمية 


تخليدا لذكراه ولتكون مصدرا علميا لطلاب العلم والباحثين. 
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تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


clita نكسل الله‎ dice pall حتى هبات‎ gel Feu Lie ota culls 
لي ترجمة هذا العمل وه وك الأصل رسالة دكتوراه 58 عام 1973 بعنوان:‎ 
ولعل من حسن الصدف أن أسرة الراحل‎ . The Mahdist Tradition in Northern Nigeria 
احتفظت بأصل الرسالة بعد إهداء مكتبة البروفيسور الخاصة بكاملها إلى جامعة غرب‎ 
له الرحمةء وأن يكون هذا العمل 2 ميزان حسناته وأن يجزيه‎ alll كردفان بالنهود. نسأل‎ 
ciel EE ES 

حاولت قدر طاقتي أن تكون الترجمة أمينة ومعبّرة عن أفكار الكاتب» وقد بذلت جهدا 2 
e Scl salis Uo‏ أنزلف إل a‏ اتر اعتهادا على Pre‏ سر كانت 
مخطوطة أو مطبوعةء وهوعمل شاق استلزم وقتا غير قليل ‏ الحصول على هذه المصادر 
غير المتوفرة 2 المكتبات الأكاديمية Glog tls‏ ولا يتوفر إلا القليل منها مما هو مبذول على 
شبكة الإنترنت. وأعدت ترتيب الهوامش وأثبتها ‏ نهاية الكتاب. 

وبعد: 

ما كان لهذا الكتاب أن يتشر لولا العون والمساندة والتشجيع المستمر من إخوتي أسامة, 
ياسرء وليد وعمر والأخت هدى محمد أحمد الحاج فلهم مني كل الشكر. 

أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأصدقائي الذين قدموا الكثير من الاقتراحات 
والتصويبات. شكري للاخ Jale‏ بابكر المترجم الحاذق لتشجيعه المستمر ومتابعته اللصيقة 
للترجمة وتقديمه الاقتراحات والنصائح» كما أشكر سعادة السفير د. خالد محمد فرح 
لمساعدته 2 تبيان بعض الجوانب الخاصة بتاريخ منطقة غرب إفريقيا والمساهمة 2 شرح 
معاني بعض الكلمات والعبارات والألقاب المكتوبة بلغة الهوسا ومقابلها بالعربية بحكم 
اهتمامه بتلك المنطقة واتصالاته العلمية مع كتابها ومثقفيها وكذلك اقتراح بعض المصادر 
gill a 1s‏ اعروت jS] JG By dag dl‏ تی ame‏ عاق digan ple‏ 
واقتراحاته الممتازة» كما أشكر الأستاذة ميسون سليمان سالم مصطفى التي تولت أمر 
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الطباعة, ولأسرة مركز عبد الكريم ميرغني SBN‏ تقديري وعرفاني على كل ما قدموه لي 


من عون ومساندة. 
2s‏ الختام لا بد لي من الإشارة إلى أنني أتحمّل وحدي مسئولية كل نقص 2# هذه 
الترجمة. 
الحاج سالم مصطفى - أم درمان- أكتوبر 2021م. 
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تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 
مصادر الکتاب 


يمكن تقسيم المصادر التي استخدمت 2 هذا الكتاب لثلاثة أنواع رئيسية: 
(1) الأدب العربي القديم. 
)2( المصادر العربية الصادرة 2 القرن التاسع عشر. 
)3( المدونات والسجلات الاستعمارية من القرن العشرينء والمرويات الشفاهية. 
تعالج المجموعة الأولى أصول وتطور فكرة المهديةء Lal‏ المجموعة الثانية فتتناول مسألة 
ظهور المهدية 2 بلاد السودان بينما تغطي المجموعة الثالثة أثر الاحتلال البريطاني لشمال 


نيجيريا على المهدية. 
)١(‏ الأدب العربي القديم: 


)1( الشعر: 

يحتوي الشعر العربي القديم على كم مقدر من المعلومات التاريخية عن تطور الفكرة 
المهدية؛ ومع ذلك لم يكن للاستخدام SOU‏ لكلمة (مهدي) المعنى الآخروي أو الغيبي الذي 
ارتبطت به لاحقاء فقد وردت كلمة ( مهدي) 2 إحدى قصائد حسان بن ثابت ے مدح الرسول 
إلا أنه لم يكن يعني بالقطع ربط ذلك بالمفهوم الغيبي للمخلص بل كان يعني وصف مناقب 
الرسول كرجل يهدي دائما للصراط المستقيم» وكذلك فإن شعراء البلاط الأموي مثل جرير 
والفرزدق أطلقوا هذا اللقب 2 أشعارهم على بعض خلفاء بني Ayal‏ دون ربط ذلك بفكرة 
المخلص أو المنقذ ولم تكتسب كلمة ( المهدي) هذا المعني الأخروي الغيبي إلا فترات لاحقة 
2 التاريخ الإسلامي؛ فالشاعر ابن التعاويذي مثلا أنشأ قصيدة مدح فيها الخليفة العباسي 
الناصر أورد فيها كلمة (المهدي) بهذا المعنى الغيبي:- 

. الإمام المهدي: ليس لنا إمام حق سواك ينتظر‎ cal 
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مصادر الكتاب 


: جرير -2 مدح الخليفة هشام بن عبدالملك‎ JU, 


w A z — " 


وقال الفرزدق 2 مدح سليمان بن عبد الملك: 


فإن!مام هك المهدييهدي به الرحمن من خشى yya‏ 
وقال أيضا: 

بقوم gil‏ العاصي أبوهم توارثوا خلافة مهدي وخير الخواتم!") 
وقال جریرے مدح سليمان : 

سليمان المبارك قد علمتم هو المهدي قد وضح السبيل 

اجرت من المظ الم كل نفس وأديت الذي عهد الرسول 

صفت لك بيعة بثبات عهد فوزن العدل أص بح لايمي ل" 


وفال الفرزدق .2 مدح سليمان : 


أنت الذي نمت الكتاب لنا في ناطق التوراة والزبر 
كم كان من قسن يخبرنا بخلافةالمهدي أو حبرا 
(or)‏ المصادر التاريخية : 


تعتبر المؤلفات التاريخية المبكرة للمؤرخين العرب مصادر مفيدة لدراسة ثورات أئمة 
الشيعة الأوائل» ويبدو من كتابات هؤلاء المؤرخين أن أئمة الشيعة لم يعلنوا 2 حياتهم أو 
يدعوا بأنهم (مهدويون منتظرون) ولكن أتباعهم حاولوا الإشارة إليهم بالمهدي المنتظر 
المخلص ويعد كتاب الإمام الطبري تاريخ الرسل والملوك من al‏ المصادر 2 هذا الأمر. 
(Z)‏ الأحاديث النبوية: 

تورد كتب الصحاح - ما عدا صحيحي البخاري ومسلم - العديد من الأحاديث المتعلقة 
بالفكرة المهدوية وقد تطور علم الحديث وروايته بتطور الأزمان ومع تطور الاعتقادات الأخروية 
التي تتناول المفاهيم الخاصة بنهاية الدنيا (أشراط (Ae all‏ ومن المهم بالأخص الإشارة 
الى الطريقة الى تنيت يها هذه ادت الى اى aee amoenus‏ لتشم js‏ 
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تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


المفاهيم الجديدة وقد جمع هذه الأثار والأحاديث الإمام السيوطي 2 كتابه العرف الوردي 
في أخبار المهدي « كما أوردها ابن خلدون في المقدمة بكثير من النظرات النقدية. قال 
السيوطي 2 العرف الوردي 2 أخبار المهدي: (هذه الآثار كلها لخصتها من كتاب لنعيم بن 
حماد» وهو أحد أئمة الحفاظ oly‏ شيوخ البخاري)77. 

قال أبوداوود: GIS)‏ عند نعيم ala C‏ تجو iie‏ حدينا عن النبي صلى alll‏ عليه 
وسلم ليس لها أصلء وقال النسائي هوض عيف. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري سمعت 
النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه 2 العلم والمعرفة والسنن فقيل له 4 قبول حديثه 
فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة 4 تقوية السنة وحكايات مزورة 4 ثلب النعمان كلها كذب. 

/ 

وقال ابن سعد: أشخص نعيم من مصر .2 خلافة المعتصم فسئل عن القرآن فأبى أن يجيب 
فحبس © سامرا فلم يزل محبوسا حتى مات 2 السجن. قال ابن يونس: مات L‏ جمادى 
الأولى سنة ثمان وعشرين ومائتين وكان يفهم الحديث وروىأحاديث مناكير عن الثقات 
وأرخه آخر سنة تسع وآخر سنة سبع والأول أصح) O‏ 
(Y)‏ المصادر العربية 2 القرن التاسع عشر: 
CLA! jo‏ سللاطين صكتو Sokoto‏ 

يمكن تقسيم مؤلفات الشيخ عثمان بن فوديو عن المهدية لمجموعتين: المؤلفات قبل فتح 


الكلاوة عام 1808 والمؤلفات التي أتت بعد ذلك. 


المجموعة الأولى وتشمل: 
- مدة الدنيا. 


- النبع الهادي إلى أحوال الإمام المهدي. 


مصادر الكتاب 


المجموعة الثانية وتشمل: 

- أمر الساعة. 

- تنبيه الفاهم. 

- تحذير الإخوان. 

تبين هذه الكتب تصور الشيخ للمهدية .2 فترتين مختلفتين من حياته ولم يكتب الشيخ عبد 
الله أمير قادة الجهاد شيئاً 2 موضوع المهديةء ويبدو أنه لم يكن Lea‏ على الإطلاق بالفكرة 
السائدة آنذاك عن المهدية لأنه كان أكثر عناية بأمور الشريعة من بين قادة الجهاد وكان 
تركيزه منصبا على المسائل المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية دون سواها من موضوغات. 

تم إحياء التقاليد المهدوية بعد Slag‏ الشيخ عثمان من قبل ابنه وخليفته محمد بيلوفقد 
قدم gle‏ 2 ایر ديد وبالتحديد استخدام علم الجفر لحساب نهاية الدنياء وقد 
أتاح له ظهور النجم المذنب 2 العام 1241هجرية مناسبة أخرى لتأليف مصنف آخر 2 هذا 
الشأن وكان الشيخ بيلومهتما أيضا بتأمين الطريق إلى الشرق حيث يتوقع ظهور المهدي: ومن 
المؤسف Lan‏ أن المصدر الوحيد المتبقي 2 هذا الأمر هو رسالته إلى موديبو أداما Modibbo‏ 
.Adama‏ 


(1881) المصادر التي تشمل الفترة بين وفاة بيلو (1837): وظهور المهدي السوداني‎ Lal 
عن الوضع الخاص لأهل الرباطات‎ Atiku فتبدو شحيحة للغاية؛ فهنالك منشور أبوبكر عتيق‎ 
I2 32-2; ال‎ a Age Lies ابن ال‎ sn كنا كن امد‎ ica tyes al 
Kano gx الشيخ لأمير‎ cus هريم‎ Ling الحدت: وينتمى إلى هذا النوع أيضا الرسالة القن‎ 
عن مسألة الهجرة: ومن المؤلفات المهمة أيضا كتاب تسديد الخواطر لسليمان بن أحمد‎ 
حيث وصف 2 مؤلفاته الصادرة 2 أعوام 1850 الهجرة المأسوية لإبراهيم شرف الدين,‎ 
الوك قا أن الخ الوحيد لهذا‎ pay ديار الهوسها‎ Slt alia من‎ Lying Lay 
اة‎ csLeglatly en MI کر من‎ decina رى وين‎ Aula الت دو‎ 
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(ب) الأشعار باللغة الفولانية: 

توجد قصائد وأشعار عديدة عن المهدية باللغة الفولانية وخاصة 4 منطقة أداماوا 
معظمها منسوب إلى الشيخ عثمان» ويبدو أن جلها كان نوعا من الملاحم الشعبية التي تم 
تناقلها من جيل إلى جيل و2 ما عدا قلة من الأشعار التي وردت 24 مؤلفات ad‏ فإن من 
الصدونة كان salo 2 yan‏ هذه das slat‏ ان ها na cll‏ التواضحة ارتقبطيرا 
ا د مرو كين ان فك ماو ت اا د الواقع فقد ai ssl‏ اا عار دوا 
ليس بعيدا عن دور الأحاديث 2 مطلع الإسلام إلا أن أهميتها كمصدر لدراسة تاريخ الخلافة 
الصكتية يحتاج للمزيد من البحث. 


(Y)‏ أرشيف المهدية السودانية: 

تشكل كتابات المهدي والخليفة مصدراً Lega‏ للفترة 1898-1881« وقد تناول البروفيسور 
بيتر هولت هذه الوثائق 2 عدد من المقالات المنشورة # الدوريات العلمية علاوة على كتابه 
«دولة المهدية في السودان». كما أصدر محمد إبراهيم أبوسليم مدير دار الوثائق 
JI‏ 58 972 (تغير اسمها إلى دار الوثائق القومية- المترجم) مرشدا لكل مراسلات. 
ومكاتبات المهدي: ”المرشد إلى وثائق المهدي“. 171969 ومن المصادر المهمة لهذه الدراسة 
أيضا رسائل المهدي ol a‏ والجماعات» والتي أصدر أبو سليم نسخا مصورة منها ‏ 
”منشورات المهدي“ 4 أجزاء )1963( وتشمل هذه المجموعة رسائل إلى العديد من 
القادة الدينيين ك4 الغرب» كما تشمل منشورات دعائية ذات طبيعة عامة. Lol‏ رسائل الشيخ 
حياتوإلى المهديء والخليفة فتوجد نسخ مخطوطة 2 دار الوثائق المركزية بالخرطوه!12) 
وكذلك الرسائل التي تلقاها من المهدي والخليفة. 
)€( أثر الاحتلال البريطاني لشمال نيجيريا: 
)1( السجلات والمدونات الادارية: 

تضم هذه السجلات مجموعة متجانسة من الوثائق تشمل الرسائل المتبادلة بين نيجيريا 
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ولندن. والمنشورات والتعليمات المتبادلة بين المسئولين, والإداريين وتقارير عن الإمارات 
الشمالية.. إلخء وينبغي استخدام مثل هذه المصادر ك مثل هذه dual sl‏ بالكثير من الحذرء 
ولهذا تم استخدام بعض المعلومات الموجودة 2 هذه الوثائق بعد مضاهاتها بالبيانات التي 
جمعتها من البحث الميداني. 
(es)‏ الغازيتة الإفليمية: 

تضم هذه Agam‏ من المزويات aa LE‏ الت جلها الإداريون البويظانيون Lene seis‏ 
كتاريخ لعدة إمارات 2 شمال نيجيريا وتعتبر مادة مفيدة لمعرفة التسلسل التاريخي لبعض 
الأحداث رغم أنها Ese TERE‏ يسمى بالمهدويين: ويمكن أن تضاف لهذه 
المجموعة أيضا د تقرير توملنسون Tomlinson‏ وليثم: ”تاريخ الدعاية السياسة الإسلامية 
في نيجيرياء Tomlinson and Lethem. History of Islamic Political Propoganda in‏ 
Nigeria. London 1927‏ وعلى الرغم من أن هذا العمل يعنى 2 المقام الأول بالمهدية إلا أنه 
يقتصر على الفترة لار حاف 1020 ول هم ذلك يقد Sea aks Serer‏ 
العلاقات بين السيد عبد الرحمن المهدي والشيخ سعيد بن حياتومن جانب وبين الإداريين 
البريطانيين 2 السودان ونظرائهم البريطانيين 2 نيجيريا من جانب آخر. 
(۵) الروايات الشماهيك : 

يشكل استخدام المرويات الشفاهية كمصادر موثوقة 2 مثل هذا النوع من الدراسات 
مشكلة كبيرة للباحث» فقد تختلف الاراء والمعلومات التي يدلي بها الرواة بحسب خلفية 
col‏ وميله السياسيء ولذا فإن الروايات المتعلقة بالشيخ حياتو تحمل 2 طياتها ثلاث 
RN ETC FPE EI‏ اهبا فق مكدو وا go yd‏ ادا ماو وا ف ور 

وقد حاولت اتباع الطريقة التي سار عليها جامعو الأحاديث الأوائل؛ 5 متابعة صيغة 
Aires‏ 2 مناطق مختلفة منفصلة وسؤال أكبر عدد ممكن من الرواةء وعندما يكون هنالك 
اتفاق عام على موضوع معين فإني أقوم باعتباره مصدراً أكثر قربا من الحقيقة. 
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)3( المؤلفات والمدونات المكتوبة باللغة العربية التي كتبها مؤلفون من 
غرب إفريقيا: 
ملا Alio.‏ : 

) جميع الأعمال 2 هذه القائمة المشار إليها عبارة عن مخطوطات» ما عدا تلك التي اشير 
إليها خلاف ذلك ). 

E‏ ا ا all cpg‏ و ا خد رط و ا قاذ dte‏ د 
وقمت بإيراد مؤلفاتهم التي لها علاقة بهذه الدراسة فقطء وللمزيد انظر موري لاست عن 
مؤلفاتهم الأخرى:- 

Murray Last: The Sokoto Caliphate. London.1967. 

عثمان بن فودي: 
-> عمر الساعة وأشراطها. 
— الأمر بالمعروف usate ores‏ 
عقيدة العوام 

7 بيان البدعة الشيطانية 
T‏ بيانوجوب الهجرة على العباد طبعة )1221( تحقيق وترجمة ف. ح الممصري رسالة 
دكتوراه أبادان 1968 
(صدرت طبعة أخرى بالخرطوم بتحقيق فتحي حسن المصري) - المترجم. 

انظر: عثمان دان فوديوء بيان وجوب الهجرة على العباد. ترجمة وتحقيق فتحي حسن 
المصريء الخرطوم., دار جامعة الخرطوم للنشر, 1976 . 
7 هداية الطلاب. مطبوع قاسكياء زاريا. 
> حكم Quem‏ بلاد هوسا. 


alae! —‏ الداعى إلى دين اللّه. 


مصادر الكتاب 


أفهام المنكرين على ما أمر الناس به. 
إحياء السنة واخماد البدعة- طبع- القاهرة 1962. 
CaS‏ ها ale‏ العمل. 
كتاب الفرق بين علم أصول الدين وبين علم الكلام. 
كتاب الفرق بين ولاية (Jal‏ الإسلام وبين ولاية أهل الكفر تحرير وترجمة م. هسكيت. 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (1960). 
M.Hiskett (ed. & trans.). BSOAS (23) 1960‏ 
OLS‏ المحظورات من علامات خروج المهدي. 
كتاب مدة الدنيا. 
مسائل مهمة (1271). 
مواضع أوهام الطلبة. 
معراج العوام إلى سماء علم الكلام. 
النبع الهادي إلى أحوال الإمام المهدي. 
نجم الإخوان (1227). 
نصائح الأمة المحمدية. 
نصيحة أهل الزمان (1226). 
نور الألباب- نشر 1897-8. Revue Africaine‏ 
رجوع الشيخ السنوسي عن التشديد على التقليد ‏ عقائد التوحيد. 
شفاء الغلي 2 ما أشكل ے2 كلام شيخ شيوخنا جبريل. 
سراج الإخوان (1226). 
تحذير الإخوان من ادعاء المهدية الموعودة آخر الزمان (1229). 


تنبيه الفاهم على حكم تاريخ مدة الدنيا (1223). 
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> تنبيه الإخوان على أحوال أرض السودان (1226). 
Aue anu —‏ علق أن jaa alil‏ 429 بالفظرة )1227( . 
7 تنبيه الأمة على قرب هجوم أشراط الساعة. 
ترويح AY‏ يان تيسين الملة: 
T‏ توفيق المسلمين على حكم مذاهب المجتهدين (1228). 
- عمدة البيان 2 العلوم التي وجبت على الأعيان. 
7 أصول الدين- مطبوع - زاريا. 
وثيقة إلى جميع (Jal‏ السودانء تحرير وترجمة 
A.D.H .Bivar J. A.S.(11).2.1961.‏ 


> الورد مطبوع. قاسكياء زاريا. 


عبد AU!‏ بن فودي: 
7 ضياء الحكام. 
T‏ ضياء السلطان )1227( . 
T‏ تزيين الورقات )1228( تحرير وترجمة م. هسكيت. أبادان 1963. 
M.Hiskett (ed) Ibadan 3‏ 
les all 7‏ يجب على الإمام من حفظ بيضة الإسلام. 
7 إنفاق الميسور -2 تاريخ بلاد التكرور )1227( تحرير 3.3239 C. E. J. whitting. London‏ 
1951( وطبعه أبويكر جمي» القاهرة 1964. 
> الإنصاف 2 ذكر ما 2 مسائل الخلافة من اختلاف 1232. 
7 الإشعاع © حكم الخارجين عن الطاعة. 
T‏ جواب للسيد أخمد بن حما لوبو. 


27 


uL i4 مصادر‎ 


7 جواب 21S‏ وخطاب Lis‏ كاك إلى محمد الجيلاني. 
T‏ جمل من المباني نصيحة إلى محمد الجيلاني.. 

ale 2 21S —‏ الجفر والخواي. 

— كشف الغطاء والستر .3 موالاة الكمّار (1235). 

— كشف الخالي من أخبار الإمام المهدي 

كتاب 2 algal‏ المهاجرين والمجاهدين. 

7 مسائل عن شأن نجم طلع 2 صفر (1241). 

7 مفتاح السداد 2 أقسام Jal‏ هذه البلاد. 

> القول المختصر 2 pel‏ الإمام المهدي المنتظر (1235). 
= .الوياظ: والتحواسة: 

سرد الكلام 4 ما جرى بيني وبين عبد السلام. 

> التعليق على أبياتنا المنظومة 2 الفتن المتصلة بخروج المهدي. 
> تنبيه algal‏ على أن المهدي هو الختام. 

— تنبيه الإخوان على أحكام الإمام. 

7 تنبيه الراقد على ما يعتور الحاج من المفاسد. 
T‏ الترجمان عن كيفية وعظ الشيخ عثمان (1217). 
> .اول السياسة: 

~ وثيقة إلى جماعة المسلمين. 

عبد القادر بن غداد: 

= بات ایك 

situs A يسعك:الفوائن:وتقريب‎ > 
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عبد الفادر بن المصطمى: 

— كشف الغطاء والريب 2 ذكر أنواء مفاتيح الغيب. 
NON =‏ 

7 موصوقة السودان (1282). 

> روضة الأفكار (أخبار البلاد الهوساوية). 

أبو بكر العتيق بن عثمان: 

T‏ رسالة الى Lax tas!‏ لبو 


,— رسالة إلى جماعة قواندو 
احمد بن فرئووا: 


7 تاريخ ماي إدريس وغزواته. نشر كانو (1932). 
أحمد بن الحاج: 

> تاريخ ميساو أخبار أصل الفلاته برنو (1928). 
أحمد بن سعد: 

7 إرشاد الحيارى 2 معاملات الامتناع للنصارى. 
7 رسالةإلى الوزير محمد البخاري. 

أحمد الرفاعي بن عثمان: 

7 علامات خروج المهدي. 

dodi. c 

> تنبيه الأمة على ما عليهم من التعالي على 3459 )1288( 
علي الكبير بن عبد الله: 


— رد الطلبة الجاهلة عن الماضى 2 أحوال الساعة (1355). 


uL i4 مصادر‎ 


غدادو بين shes!‏ 
7 الكشف والبيان. 
7 روض الجنان. 
حياتو بن سعيد: 
T‏ مركب الحبيب إلى حضرة المحبوب. 
> مفتاح الخيرات ومزيد البركات. 
7 طب الإعانة إلى Jal‏ المودة. 
إبراهيم صالح بن يونس : 
7 تاريخ الإسلام وحياة العرب 2 إمبراطورية كانم» بورنو. تحقيق محمد أحمد 
zla‏ دار جامعة الخرطوم للنشر. 1970. 
جنيد بن محمد البخاري: 
7 ضبط الملتقطات 
خضرين جبريل hall‏ ني: 
7 منتخب الكلام 3 أمر المهدي الإمام. 
T‏ سيب بدء الهجرة. 
محمود كعاني: 
7 تاريخ الفتاش. نشر 2 باريس 1914-1913 تحقيق وترجمة أوهوداس وم. ديلافوس 


0. Houdas and M. Delafosse 


محمود بن محمد بيلو بن أحمد: 
E‏ تاريخ عمارة بوشي. 
مریم بنت عثمان: 


> وثيقة إلى أمير كنو .2 pal‏ المهدي. 
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محمد البخاري بن أحمد: 

> حكمة الأبرار عن أقوال الفجار والأشرار. 

- رسالة الوزير إلى أهل العلم والتدبر نشر وترجمة 

R.A. Adeleye. J.H.S.N. Vol (2)1968‏ 
محمد بن سليمان بن فاضل 1 
( المعروف ب قوني وداي) 

alge T‏ المنكرين من الأولينء والآخرين 2 حق الأنبياء والأولياء الصالحين. 
نوح بن الطاهر بن موسى: 

7 تاريخ الشيخ gig) das!‏ 
السعدي» عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران: 

7 تاريخ السودانء نشر 2 باريس 1955 تحقيق وترجمة هود اس.11011035 O.‏ 
سعيد بن حياتو: 

7 كتاب صحيح الأخبار عن الإمام المهدي المنتظر نشر 2 الخرطوم د. ت. 
سعيد بن محمد بيلو: 

7 إرشاد العبيد إلى حضرة المعبود. 

T‏ مركب العوام إلى دار السلام. 
الحاح سعيد: 

تاريخ صكتو. 
الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الدراوي: 

- كتاب المعلام 4 ذكر أحوال انقراض الزمان. 
سليمان بن أحمد: 

T‏ كتاب تسديد الخواطر. 


j3Lmo‏ الكتاب 


عمر بن سعيد الموتي : 
cla) 7‏ حزب الرحيم على نهور حزب الرجيم- نشر- القاهرة 1345. 

: cal 3t مخطوطات مجهوئة‎ 

XY 

7 ببلوجرافية الشيخ أحمد بن عمر بن سعيد: الدليل القاطع والنور الساطع على ظهور 
الإمام المهدي. 

7 إرشاد المستمعين وتبصرة الممتنعين بشرح تحفة المجتهدين 2 أسماء المجددين. 

7 الخلفاء الراشدون المهديون. 

> كتاب فيه خراب الدنيا ومعه وقائع آخر الزمان. 

7 مسألة الحجاج والإثبات على أن الذي ظهر 2 جزيرة أبوحُوة المهدي المنتظر لا مهدي 
بعده. 


٣‏ وصية الشيخ TU‏ خادم الحرم TI‏ الشريف. 
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الفصل الأول 
تطور فكرة المهدية 


تذخر المؤلفات الإسلامية المبكرة التي تناولت أمر نهاية الدنيا بالعديد من الآراء حول 
فكرة المهدية فقد أشارت إلى أن هذه النهاية سوف تسبقها فترة من الفتن والاضطرابات 
الاجتماعية والفساد الأخلاقي وسوف يسود الظلم والجور والطغيان للحد الذي لا يجد المسلم 
الحقيقي ملاذا سوى هجر الأمور الدنيوية والعيش .2 عزلة تامة لا يهتم فيها إلا بأمر أمانه 
وخلاصه الشخصيء» ثم يأتي 4 خضم هذا الظلام والتخبط منقذ ملهم Le!‏ يدعى المهدي 
يملا الأرض عدلاً بعد أن مائت جورا وظلما ولفترة قصيرة قبل نهاية G3‏ 

تأتي كلمة المهدي 2 الأصل من اسم مفعول من هدى يهدي» فكل من هد اه الله فهو 
مهدي واستخدمت 2 هذا المعنى لتعني من (هداه (all‏ إلى الصراط المستقيم أو الحق, 
ولم ترد الكلمة 2 القرآن الكريم أو 2 الصحيحين'. ولكنها ظهرت 4 بعض كتب الصحاح 
مثل ابن ماجة والترمذي وأبي داوود P ea pub g‏ فجاء بهذا المعني حديث: ( عليكم بسنتي, 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) (4). 
الأصل التاريخي: 

يعود الأصل التاريخي لفكرة المهدية إلى فترة الاضطراب السياسي الذي أعقب مقتل 
الخليفة عثمان بن عفان» ويبدو أن ما تلا ذلك من صراع بين علي ومعاويةء والذي انتهى 
بصعود الأمويين للخلافة قد أدى إلى ظهور توقعات غامضة بظهور مخلص أو منقذ يعيد 
للإسلام مجده. ويؤسس لوحدة المجتمع المسلم. 

عارضت بعض العناصر التي توصف بالتشدد والإيمان العميق سيادة الأمويين كسابقة 
للتنكر للمبادئ الأساسية للخلافة. كان الخلفاء الأربعة الأوائل قد ميزوا أنفسهم 2 الجهادء 


وأسهموا إسهاما کبیرا 2 تأسيس وبناء الدولة الإسلامية وقد تم اختيارهم بإجماع أهل 
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áj3p all تطؤْر فكرة‎ 


المدينة وهم القادة التقليديون للمجتمع الإسلامي آنذاك Leo‏ استولى معاوية على السلطة 
بالقوة وحول مركز الحكم من المدينة المنورة إلى دمشق» ثم رشح ابنه خليفة له وقد كان ذلك 
مدعاة لأهل التقوى لمعارضة الخلافة الأموية باعتبارها سلطة دنيوية أو ملك عضوضء وليس 
خلافة إسلامية. وقد قويت شوكة الاحتجاج الديني بانضمام الموالي لهذه الاحتجاجات كرد 
فعل لما وجدوه من ails‏ اجتماعي واقتصادي من قبل الأمويين. 

جاب التوسع لاساد ىة الفرن :الأول المعرى المع paul‏ أعدادا S‏ 943( 
Goa Padi‏ الجدة سق اليهون:والتهسازى و لكر Laon‏ ذاك الكلفيات الفازسية: 
وعلى الرغم من حسن إسلام هؤلاء القادمين الجدد فقد ظلوا 2 وضع أدنى 4 التراتيب 
الاجتماعية 2 مقابل العناصر ذات الأصول العربية الأرستقراطية الخالصة فقد اعتبروا 
مواق رهبا oig‏ الصا فلس لوم Jal gh eri‏ ف الومسول eee all‏ الرظيفة أو 
التمتع بممارسة السلطة 2 الدولة الإسلاميةء وقد سبب عدم المساواة والذي يناقض تعاليم 
الإسلام شعوراً بالظلم وعدم العدالة وهو الأمر الذي وجد له أرضاً خصبة للدعوة لاعتناق 
فكرة المهدية» كما كسبت الفكرة أتباعا حتى ‏ مجال الاحتراب الداخلي بين القبائل الذي 
شاب التاريخ المبكر i Luo‏ حيث شكل الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب خلال 
العصر الأموي خلافا حادا وهو الأمر الذي جعل الخليفة يبدو وكأنه عاهل لمجموعة معينة 
بدلا من سيادته على إمبراطورية إسلامية موحدة فقد وصل معاوية للسلطة بواسطة آهل 
الشام ذوي الأصول اليمنية حيث قاد النصر الحاسم الذي أحرزه بنو كلاب وهم من ذوي 
الأصول اليمنية 2 مرج راهط إلى وصول مروان كبير فرع آل مروان 2 البيت الأموي للحكم, 
غير أن القيسية نالوا الرفعة 2 عهد الوليد الأول بمساعدة الحجاج بن يوسف وقتيبة بن 
مسلم حيث استمالهم الوليد الثاني وقربهم: فقتل خالد بن عبد الله القسري الحاكم اليمني 
القوي il pall‏ وبحثا عن الانتقام دبّر اليمنيون عصيانا قتلوا فيه الوليد وولوا مرشحهم 
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اتصفت الفترة ما بين مقتل الوليد الثاني 0126 ووصول بني العباس للخلافة عام 132ه 
بالاضطرابات والقلاقل التي يشير إليها المؤرخون المسلمون ( بالفتنة) فذكروا أن (بابها بات 
مفتوحا على مصراعيه)!) - كما يقول مسكويه - ويبدو من المحتمل أن فكرة المهدية ذات 
الأصول اليمنية قد نبعت خلال تلك الفترة التي ساد فيها القيسية. 
الشيعة والمهدي4ك: 

لم يختف الشيعة أتباع علي بن أبي طالب بعد وفاته؛ بل استمروا 4 تجديد ولائهم لآل 
بيته الذين رأوا فيهم القادة الحقيقيين الأطهار للمجتمع laut!‏ وقد جذبوا بدعوتهم أعدادا 
كبيرة من الأتباع وخاصة من الفرس الذين جلبوا معهم للإسلام مفهوم الملكية المقدسة غير 
المعروفة للمسلمين العرب الأوائلء وتطورت الفكرة بمرور الوقت حتى صارت مذهبا له شأن 
Lus‏ 2 تاريخ الإسلام. 

وقع حادثان إثر تحول الشيعة من جماعة تدين بالمحبة لآل البيت إلى طائفة دينية وكان 
لهما أبلغ الدلالة على الإسلام» وقد كان الحادثان نتيجة لمحاولات شيعية فاشلة لاثنين من 
مدعي الخلافة لخلع الخلافة الأموية: الحادث الأول هومقتل الحسين ابن علي بن أبي 
طالب من زوجته فاطمة الزهراء بنت الرسولء ففي عام 680 ه. وهو العام نفسه الذي 
عارض فيه الحسين خلافة يزيد الأول بن معاوية بن أبي سفيان ورفض مبايعته كان 
طريقه من المدينة المنورة إلى العراق بصحبة آهل بيته وعدد قليل من الأتباع حيث اعترضته 
قوة من agin‏ بني أمية ‏ مكان يسمى كربلاء وتمت مواجهة بين الطرفين قتل على إثرها 
الحسين بوحشية بالغة. واستشهد بجانبه enit Cas‏ من gia elo delle aas al‏ من 


القتل إلا ابنه علي زين العابدين الذي كان Yab‏ ب4 ذلك الوقت. 
أشعلت هذه المذبحة الرهيبة لسبط الرسول Gaal‏ بالغا قاده الحماس الديني» والعاطفة: 
والندم الجماعي. وال معاناة لأنصاره على خذلانهم له» كما خلقت آثارا عميقة 2 الخيال 
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الجمعي للشيعة منذ ذلك call‏ وحتى (I‏ قفي كل عام يحتفل الشيعة 4 كل أنحاء العالم 
© اليوم العاشر من محرم بإحياء ذكرى كربلاء. 

Lal‏ التطور الثاني الحاسم 2 نمو الحركة الشيعية من حزب سياسي إلى طائفة أو مذهب 
ديني فقد حدث 2 أواخر القرن cel aal‏ وبداية القرن الثامن» ففي عام 658 ه رفع المختار 
بن يزيد الثقفي sol‏ عرب الكوفة راية الجهاد ضد الأمويين باسم محمد بن الحنفية: وهو 
أحد أبناء علي بن أبي طالب من امرأة من بني حنيفةء وقد جذب بدعوته أعدادا هائلة من 
الأتباع 4 وقت وجيز وانتشرت حركته 2 جميع أرجاء العراق والأمصار الشرقية؛ وقد جاء 
انتصسارةالفظيع عنما dy a A‏ عبيد الله ين زاك وال Bl pall‏ الى كان مسكولا عن 
مذبحة كربلاءء Bog‏ الوقت نفسه أعلن مصعب بن الزبير والي العراق العصيان باسم أخيه 
عبد alll‏ بن الزبير الموجود © مكة ضد المختارء وبعد معركتين طاحنتين تمكن مصعب من 
حصا الكوفةء بعد دفاع مستميت عن المدينة امتد لأربعة أشهر وقتل المختار 2 عام 687. 
وعلى الرغم من فيادة المختار للثورة الشيعية باسم ابن الحنفية حيث قال عندما جاء الكوفة 
ستة أشهر بعد موت يزيد بن معاوية: (إني قد جئتكم من قبل المهدي محمد بن علي بن 
الحئفية ... إن المهدي ابن الوصي محمد بن علي بعثني إليكم أمينا ووزیرا وأميرا وأمرني 
بقتال الملحدين والطلب بدماء (Jal‏ بيته والدفاع عن الضعفاء) فلا يوجد دليل على أن 
ابن الحنفية كان داعما للحركة بصورة مباشرة حيث بقى 4 مكة خلال الصراع ‏ العراق 
وعندما تم إخماد الثورة سارع بإعلان الولاء للخلافة الأمويةء وقد ذكرت المصادر الأولى 
أنه كان Lle‏ كثير العلم قوي الجسم روحانيا ولكنه لم يكن مهتما بالأمور السياسية؛ ومع 
ذلك استمر الكيسانية cus!‏ طوائف الشيعة 2 الولاء له وزعموا أنه الإمام المهدي وعندما 
5 225 العام 700ه أنكروا ذلك وزعموا أن هذا الإمام لم يمت وإنما اختفى أو غاب هو 
وأصحابه ويقيمون 4 جبل رضوىء وسيرجع إلى الدنيا بحلول الوقت فيملؤها عدلا من ظلم 


„Pagal بئي‎ 
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شكلت هذه الأحداث بداية لسلسلة طويلة من الحركات الثورية والاحتجاجية باسم آل 
البيت» وعلى الرغم من هزيمة الشيعة واضّطهادهم فإنهم لم يستسلموا Fl‏ للخلافة الأموية 
أويغفروا لهم مقتل الحسينء وقد بقوا نواة للمعارضة مما cal‏ لسقوط الخلافة الأموية 
على يد العباسيين 2 نهاية المطاف. وعلى الرغم من ذلك لم يكن وصول العباسيين أحفاد 
عَم ارول الاس ن giao laud callaLl aue‏ العصمر ال فى اماد بحسي Jed‏ 
E‏ راتوا cand ral Lis‏ هذا اطا الحديد حيبت DSL sls d m n‏ 
مما لقوه تحت النظام السابق وكانت النتيجة ظهور وانتشار العديد من الثورات الشيعية من 
قبل المجموعات الساخطة. 

كانت أولى هذه الثورات هي ثورة 762ه التي قادها محمد النفس الزكية أحد أحفاد علي 
بن أبي طالب وفاطمة من ابنهما الحسن,. وقد رفع محمد راية العصيان 2 المدينةء وعلى 
الرغم من قدسية المدينةء ومكانتها ب الإسلام فإن ذلك لم يمنع العباسيين من الزحف 
عليهاء 2g‏ مواجهة دموية غير متكافئة. هزم محمد, وقتل» وتم تخريب المدينة المقدسة. 

وبعد فشل هذه الثورة اختار العديد من الشيعة التهدئة السياسية وطوروا بعض الاعتقادات 
التي أجلت فكرة قدوم المنقذ أو المخلص إلى المستقبل البعيد'. 

حدث الخلاف الحاسم بين المعتدلين والمتشددين الشيعة بعد وفاة جعفر الصادق» سادس 
الأئمة بعد علي عام 765 ه. وكان لجعفر الصادق ابنان هما Jae aal‏ وهو الأكبر. وموسى 
الكاظم» وقد اختار الإمام جعفر الصادق 2 البداية ابنه إسماعيل لخلافته» ولكنه غير رأيه: 
ورشح ابنه الأصغر موسى الكاظم ليكون خليفة له وظل الغموض يكتنف أسباب هذا التغيير, 
ولكنه لم يكن على الأرجح بعيدا عن ارتباط إسماعيل بغلاة الشيعة. 

كان جعفر أحد أئمة الشيعة المجددين الذين يتسمون بالقدرة على المساومة والمرونة. 
كما كان يحظى باحترام كبير حتى وسط الدوائر السنية التقليدية كعالم جليل وعابد فاضل 
يمثل التحول النهائي للشيعة من جماعة سياسية إلى طائفة دينيةء وبعد dilag‏ بايع معظم 
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الشيعة dis!‏ موسى الكاظم ليكون الإمام السابع» واستمرت الإمامة 4# بيت موسى الكاظم 
حتى الإمام الحادي عشر محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى عام 873 a‏ وما زال 
الشيعة ينتظرون عودته كإمام أو مهدي منتظر حتى اليوم. 

يعتبر أتباع الطائفة الإثني عشرية الأكثر اعتد الا من بين طوائف الشيعةء واختلافاتهم مع 
أهل السنة محدودة» ومحصورة ب4 فكرة الإمام المهدي التي تشكل جزءا TUM.‏ من عقيدة 
الشيعةء ومنذ 1502م أصبحت الشيعة الاثنا عشرية هي المذهب الرسمي لإيران. 

الشخصية المحورية للاثني عشرية هي الإمام الغائب gga‏ 2 نظرهم القائد الشرعي 
للآمة الإسلاميةء ويمثل ظل alll‏ على الأرضء وهو مستودع الأسرار الربانية ومفسر الشريعة 
والعالم الجليل وهوقائم الزمان والمهدي المنتظر الذي سيظهر 2 الوقت المعلوم: ويملا 
الأرضن aa Sac‏ أن مت ورا waaa Cels‏ 

زار ابن بطوطة رحالة القرن الرابع عشر الشهير مدينة الحلة 2 إيران السفلىء وشاهد 
كيف ينتظر سكانها ظهور الإمام الغائب:- 

(وأهل هذه المدينة كلها إمامية Lil‏ عشرية وهم طائفتان: إحداهما تعرف بالأكرادء 
والأخرى تعرف بأهل الجامعين والفتنة agin‏ متصلة والقتال قائم بمقربة من السوق 
الأعظم» بهذه المدينة مسجد على بابه ستر حرير مسدول وهم يسمونه مشهد صاحب 
الزمان: ومن عاداتهم أن يخرج # كل ALI‏ مائة رجل من أهل المدينة عليهم السلاح وبأيديهم 
سيوف مشهورة:؛ فيأتون أمير المدينة بعد صلاة المصر يأخذون die‏ قرسا be pne‏ للها أو 
بغلة كذلك ويضربون الطبول والأنفار والبوقات أمام تلك الدابةء ويتقدمها خمسون gis‏ 
ويتبعها مثلهم. ويمشي آخرون على يمينها وشمالهاء ويأتون مشهد صاحب الزمان فيقفون 
بالباب» ويقولون باسم الله يا صاحب الزمان باسم الله أخرج قد ظهر الفساد وكثر «ella!‏ 
وهذا أوان خروجك فيفرق alil‏ بك بين الحق والباطل. ولا يزالون كذلك وهم يضربون الأبواق 
والأطبال والأنفار إلى صلاة المغرب» وهم يقولون: إن محمد بن الحسن العسكري دخل ذلك 
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الممسجد وغاب فيه وأنه سيخرج وهو الإمام المنتظر عندهم)'. 

كان الشاه يتولى العرش -2 إيران-نظريا- بالوكالة حتى ظهور الإمام الغائب؛ ويلعب 
المجتهدون دور الوسيط بين الإمام الغائب» والمجتمع. 

كانت مكانتهم كأوصياء على التفسير الباطني للشريعة فريدة» وهم بكثير من مكانة 
العلماء من آهل السنة حيث كان بإمكانهم التأثير على الرأي العامء daga 351 Js‏ 
وفعّالة 2 أوقات الكوارث» والمحن. 

قاد المجتهدون ثورتين عظيمتين بنهاية القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين» وكان 
لهاتين الحركتين أثر بالغ 4 مسار الشيعة بإيران. 

وقعت الحركة الأولى عندما منح الشاه حق احتكار زراعة التبغء وتجارته لمجموعة من 
الرأسماليين الأجانب # محاولة منه لتسديد ديونه المتراكمة من تمويل رحلاته الباهظة 
لأورباء وقد اثار هذا الفعل المنفرد عاصفة من الاستياء الشعبي الأمر الذي أدى لتدخل 
المجتهدين حيث أمروا أتباعهم بالإقلاع عن تدخين التبغ احتجاجاء وسرعان ما تمت 
الاستجابة لتوجيهاتهم 2 كل أنحاء البلادء وتبعا لهذه الظروف اضطر الشاه لإلغاء الامتياز. 
ودفع تعويضاً مجزيا وكبيرا للرأسماليين الأجانب. 

تعن uscire‏ كيرا .3 الحركة الثانية التي حدثت عام 1906( فقي 1905 أمر 
حاكم طهران بجلد عدد من تجار البازار بتهمة التربح غير المشروع فلجأ التجار المتضررون 
إلى أحد المساجد Lag‏ لعادة قديمة تعرف باسم (daa!)‏ وهي نوع من الاحتجاج الشعبي 
ضد العنف الذي يمارسه الحاكم. بينما قرر التجار الآخرون إغلاق متاجرهم واللجوء 
أيضا للاعتصام 2 المساجد. وهاجر كبار المجتهدين 4 مجموعات كبيرة إلى مدينة قم 
المقدسة كرد فعل لما جرى مما أدى لشل النظام القضائي بأكملهء ولم يجد الشاه مناصا 
من الاستجابة للمطالب الشعبية Aè lua‏ واعداد دستور للبلادء 1329 ظهرت Jal‏ جمعية 
تشريعيةء وطنية 2 طهران عام 1906( ونص دستور 1906 على أن الإسلام بحسب العقيدة 
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الإثني عشرية هو الدين الرسمي للأمة الإيرانيةء وتدين الجمعية الوطنية بولائها للإمام 
ا ol tly‏ تست | cal‏ تحتو ورم clean Aa‏ كنا رضن en Lad gph awl!‏ 
جواز تعارض القوانين التي تجيزها الجمعية مع الشريعة الإسلامية. ولضمان تنفيذ هذا 
النص يستوجب تشكيل لجنة من خمسة من JUS‏ المجتهدين بالبلاد للنظر ك تلك القوانينء 
ومدى مطابقتها للشريعة الإسلاميةء وتعتبر قرارات هذه اللجنة نهائيةء وغير قابلة للنقض 
حتى ظهور المهدي المنتظر 1 

وعلى الرغم من أن الاعتقاد بالإمام الغائب قد منع الثورة المسلحة Lagi‏ ماء إلا أنه فتح 
قنوات بديلة متمثلة 2 الاحتجاج السياسي» فقد أصبح بإمكان المجتهدين الذين كانوا يلعبون 
دور الوسيط بين الإمام الغائب والأمة 2 تنظيم معارضة قوية ضد النظام القائم. 

استمرت طائفة الإسماعيلية أو السبعية ج الولاء لإسماعيل إماما شرعيا بعد وفاة 
جعفر الصادق على الرغم من حقيقة خلعه من خلافة والدهء وكانوا يعرفون بالسبعية لأنهم 
حصروا عدد الأئمة بسبعة فقط حيث نصبوا إسماعيل الإمام السابع والأخير؛ أما الإمام 
القادم فسيكون هو الإمام المنتظر أو المهدي» وهومن نسل إسماعيلء والذي سيظهر من 
مخبئه ويؤسس الخلافة الحقيقية!12. 

اختارت طائفة الإثنا عشرية التهدئة السياسية بعد وفاة جعفر الصادق خلافا 
alus Le uad‏ الذيق ly sal‏ ± الكفاع ce‏ التظام العام »وظوروا نظام سردا للمفارضة 
حيث تفوقت الطائفة بتماسكهاء وتنظيمها الجيد على كل ما سبقها من حركات إذ كان 
هنالك شخصيتان مركزيتان 2 الطائفةء وهما الإمام» والداعي» فالإمام هو الشخصية 
التاريخية 2 الحركة» وهوقائد AS poll‏ ويأتمر الداعي بإمرتهء وهو الذي يدعو الناس, 
ويبشر بالعقيدةء ويجند GLOW!‏ ويتابع شئون الرعية اليومية. 

ظل ded!‏ الإسماعيلية 2 الخفاء كما بقيت أنشطة الدعاة سرية بعد قرن ونصف القرن 
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عندما تمكن فرع من الطائفة يعرف بالقرامطة السيطرة على الساحل الغربي من الخليج 
الفارسي وشرق الجزيرة العربية وأعقب ذلك استيلاؤهم على اليمن 4 جنوب الجزيرة 
Ay pall‏ غير أن انتصارهم الكبير أتى 2 عام 909 ه حين استولوا على شمال إفريقيا من 
الأغالبة حيث ظهر الإمام الغائب وأعلن نفسه خليفة للمسلمين 2 شمال إفريقيا باسم 
المهديء وبذا تم تأسيس دولة جديدة وظهرت سلالة جديدة عرفت باسم الفاطميين يمنا 
بفاطمة الزهراء بنت الرسول. 

غزا الفاطميون مصر Z‏ عام 969 ه. وتبعتها سورياء وينوا عاصمة لهم قرب الفسطاط 
مركز العاصمة القديمةء وسموها القاهرة كما بنوا جامعا كبيرا باسم الأزهرء وهوبمثابة 
جامعة لنشر دعوتهم, Bg‏ أوج عظمتهم ضمت الإمبراطورية الفاطمية مصرء وسورياء 
وشمال إفريقيا وصقلية وساحل البحر الأحمر واليمن والحجاز ويبدو أن العصر الذهبي بات 
وشيكا؛ By‏ متناول اليد. 

ete‏ الخلافات داخل الحركة الإسماعيلية على الرغم من النجاح الذي yd‏ 1435 فمن 
وقت لآخر كان الخلفاء الفاطميون يواجهون الاحتجاجات الشعبية:؛ بل التمرد المسلح 4 بعض 
الأحيان؛ حيث تخلت بعض الجماعات الساخطة عن تأييدها eg!‏ ففي غمرة انتصاره خلال 
call ee ot‏ الر انع جره oos Do‏ القرامظة الذين اقا فم 
وهاجموا جيشه 2 مصرء وسورياء كما شهد العام 1521م حركة احتجاجية أخرى بعد اختفاء 
الخليفة السادس 2 ظروف غامضة حيث أنكرت جماعة منهم فكرة موته ورفضوا مبايعة 
خليفتهء ويمثل هؤلاء .2 الوقت الحاضر الدروز 2 سوريا ولبنان الذين ما زالوا يعتقدون أن 
الحاكم بأمر الله سيظهر 2 الوقت المعلوم ليكون المهدي المنتظر. 

فقد الفاطميون سريما السيطرة على إمبراطوريتهم وسلطتهم الدينية؛ نسبة للاحتجاجات 
الشعبية والثورات cioe Lal‏ فبينما كان آخر خلفاء الفاطميين 2 عام 1161م يرقد على فراش 


موته ‏ قصره» pal‏ صلاح الدين الأيوبي -المقاتل التركي والحاكم الفعلي لمصر- خطباء 
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العا Sel yds so‏ الخظية والدعاء الخليقة العباسى ك به اودلا عن الخليفة الاي ودا 
أسدل الستار على الخلافة الفاطميةء وعاد الإسلام السني منتصراً من جديد. 

كانت عقيدة المنقذ أوفكرة المهدي الذي يملاً الأرضن عدلا بعد انما حور وا أحد 
أسباب سقوط الدولة الفاطميةء فمن بداية أمرهم كان الفاطميون منقسمين على أنفسهم فهناك 
المحافظون الذين كانوا على استعداد لتعديل عقيدة المهدوية لتتناسب مع احتياجات» ومتطلبات 
السلالة والإمبراطورية:؛ و2 الجانب الآخر يقف الرادكاليون الذين كانوا يتشوقون للوصول 
للعصر الذهبي للخلافةء ومن الواضح أن الخلافة الفاطمية؛ ومنذ نشأتها كانت تهتم بالأمور 
الدنيوية بأكثر مما تهتم بها الخلافة العباسية 2 بغداد, وقد بدأت الجماعات المتشددة B‏ سحب 
تأييدهم للدولة حتى ترنحت» وآلت للسقوط. 
الصوفية والمهدية: 

لمكن JM ding catt‏ مقون کر Sas‏ 3 ید aly‏ کس د pl pali‏ الاس 
الذي ميز التاريخ المبكر للإسلام فقد نشدوا 2 الأساس الهدوء إذ كانوا يبحثون فيه عن 
خلاصهم الفردي عبر الزهد والتقشف والانسحاب من الحياة الاجتماعية. 

تحولت الصوفية من التدين الشخصي إلى حركة شعبية بحلول القرن الثاني عشر 
وظهرت فكرة الولاية كعقيدة أساسية بالنسبة لهم فمن فكرة الولي الكبير أو القطب تطورت 
فكرة خاتم الأولياء الذي سيظهر 4# تمام الوقت. 

كتب ابن العربي Dig all‏ الأندلسي الشهير العديد من الكتب عن هذه Sall‏ 3 فذكر B.‏ 
كتابه: الفتوحات المكية ما يلى:- 

(أعلم» أيدنا الله إن لله خليفة يخرج. وقد امتلأت الأرض جوراً وظلما فيملؤها قسطأ 
وعدلاً ولولم يبق من الدنيا إلا aga‏ واحد طول all‏ ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة من 
عترة رسول alll‏ صلى all‏ عليه وسلم- من ولد فاطمة يواطيء اسمه اسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. يعز به الإسلام بعد ذلة ويحيا بعد موته.. يرفع المذاهب فلا يبقى إلآ الدين 
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alla!‏ أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما حكمت به 
أئمتهم فيد خلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفه وسطوته ورغبة فيما لديه يفرح به عامة 
المسلمين أكثر من خواصهم... ) 53 

تشير هذه الأقوال إلى أن مفهوم الصوفية لفكرة المهدي قريبة الشبه بفكرة الشيعة؛ فالمهدي 
سينحدر من سلالة فاطمةء ويبسط سلطانه على الأرضء ويزيل ola!‏ ويبدلهما بالمساواة, 
والعدل: وهو ظل الله على الأرض ومهديا من الله ومعصوماء وبك زمانه سيزول التقليد ويتوقف 
العمل بالمذاهب وفتاوى العلماء لأن المهدي سيكون ‏ حل من اتبّاع علماء المذاهب. 

يكمن الاختلاف بين الشيعة والصوفية 4# ما يختص بفكرة المهدي L‏ التنبؤات عن 
قدومه. فليس للشيعة نظام لاهوتي محدد يستطيعون من خلاله تحديد الوفت المعلوم لظهور 
المهدي فربما يظهر الإمام الغائب 2 أي وقت ويجب إخماد وإهمال أي محاولة لتأجيل ظهورهء 
بينما يستطيع الصوفية من خلال ( الكشف) 2 بعض ola YI‏ من حساب نهاية الدنيا. ولذا 
افترض ابن العربي أن المهدي سيظهر 2 العام 683 الهجري )1285-1284( Latics‏ حل 
العام ومضى ولم يحدث شيء شكل من أتوا بعده تنبؤات جديدة تستند على حسابات جديدة. 
وله pales‏ أبن خلدون تغاظنا مم cilius (essaie!) ola‏ فكب sta‏ 

(... نصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة., ولا 
نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون 2 طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» وكان 
بعضهم يمليه على بعض ويلقنه بعضهم عن بعضء وكأنه مبني من أصول واهية وربما يستدل 
بعضهم بكلام المنجمين 4 القرانات) 09 
السنك والمهدي4: 

تعتبر فكرة الإيمان بالمهدي المنتظر فكرة هامشية 2 مبادئ الإيمان الأساسيةء على 
الرغم من انتشارها على نطاق واسع 2 الإسلام السني حيث يرى أهل السنة أن المجتمع 
قادرٌ على إصلاح نفسه بنفسه ودون الحاجة إلى تدخل من قوى خارقة إذا توفرت له قيادة 
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رشيدة:؛ بحيث يمكن تحقيق الإصلاح إذا اتبع المسلمون ما جاء ب4 الكتاب والسنة؛ ولذا فإن 
الشخص الذي يمثل أهمية أكبر من تلك التي يراها الناس 2 المهدي» هو المجتهد الذي 
يتوقع ظهوره نهاية كل قرن لإبقاء جذوة الإيمان وإحياء سنة الرسول وأصحابه. واستندوا 2 
دعواهم إلى الحديث النبوي:- 

(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) )9 

ويعتقد Jal‏ السنة أن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز هو أول مجدد 2 تاريخ الإسلام 
حيث تزامنت خلافته مع نهاية القرن وبادر 2 أول opal‏ بإصلاح أوضاع الموالي بإلغاء الجزية 
المفروضة على من دخلوا الإسلام حديثاء وشجع العلماء تجمع الأحاديث النبويةء gag‏ كل 
ذلك فقد سلك طريق الخلفاء الراشدين 4 حياته الشخصية Bog‏ إدارة شتو شكون الخلافة. و2 
واقع الأمرفإن بعض مصادر النظرية السياسية الإسلامية د تعتبره الخليفة الأموي الوحيد 
الذي يستحق لقب الخليفة وما عداه فملك عضوض. 

استمرت فكرة المهدية متقدة 2 الأذهان 2 عالم الإسلام السني عبر العصور كمستودع 
للأمل 2 الخلاص وعلى الرغم من عدم ورودها 2 ol pall‏ والصحيحين كما أشار ابن 
خلدون:- e‏ 

( أعلم أن المشهور بين الكافة من آهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد 4 آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على 
الممالك الإسلامية ويسمى المهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة 
2 الصحيم ) )19 

ويمثل هذا الاستشهاد تجميعاء وتركيبا للأحاديث المنسوبة للنبي عن قدوم المهديء وهي 
.2 مجملها كما أشار ابن خلدون, تشكل le ja‏ من اعتقادات العامة حيث صنفت 3 العموم 
من علماء الحديث بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ ويبدو من الصعوبة بمكان معرفة 


وحصر هذه الأحاديث لأنها تختلف 4 ألفاظها أكثر مما تختلف 2 معانيهاء وربما يكون 
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من المناسب هنا تلخيص الأفكار الأساسية التي تشملها M ona‏ حا دت (alate!‏ عن هذا 
الحديث:- 
Y)‏ تذهب الدنيا حتى يبعث الله تعالى رجلا من آهل بيتي lods‏ اسمه اسميء واسم أبيه 
ايم aas ae n MI Share Gal‏ كنا ملق T yong Lalls‏ 
تمثل الصفات التالية E‏ للمهدي كما تصوره هذه الأحاديث أعلاه: 
)1( المهدي من ذرية النبي» ومن سلالة أحفاد ابنته فاطمة الزهراءء وهوما يشار إليه 2 
تمق cade atl, Glin MI‏ اش 
)2( إن قدومه سيكون قرب نهاية الدنيا: ويهذا يعتبر عموما من أحد (أشراط الساعة). 
)3( إن وقت قدومه يأتي 2 وقت تعم فيه المصائب والفتن والظلم والمجاعة؛ والفساد 
الأخلاقي. 
)4( سكرن اسه مطابها aad‏ ال 
)5( سيكون إحيائيا؛ يعيد للإسلام مجده التالد كما كان ج aige‏ الرسول» وصحابته؛ ويقوم 
بالتالي بإحياء السنة وإخماد البدع. 
)6( يقيم العدل ويزيل الظلم والطغيان. 
(7) سيجلب ببركته الغيث العميم وتخضر الصحارى الجدب وسيكثر الزرع والضرع. 
)8( سيزداد المؤمنون إيمانا وتنقى أفئدتهم من الغل ويغفر الله لهم زلاتهم. 
)9( سيخضع لسلطته كل العرب والعجم وبذا تتخطى رسالته الحدود الإثنية: 
والعرفية. 
sana aS. CS (10)‏ ا يشكل LL Lola j|‏ ق ا او ا gill‏ ن Aia alg‏ 
ومن الواضح أن هنالك ثلاثة اختلافات أساسية بين الشيعة؛ والسنة بشأن فكرة المهدي: 
e‏ أولاً:يمثل اعتقاد الشيعة بالمهدي عقيدة مركزية للإيمان: بينما لا تمثل الفكرة إلا جزءا 


ALME aie GLa ماس عق‎ 


تطور àj^ó‏ المهدية 

e‏ اديش انيدي د Ua ji. Lai au Ad auis‏ هك يقدرات rene‏ ما يرق 
السنة أنه شخص طبيعي ليس له قدرات خارقة سوى نوع خاص من (البركة). 

o‏ ثالثا: إن الهدف الأساسي للمهدي الشيعي هو إعادة الخلافة إلى أهل البيت» بينما 

يهدف المهدي السني إلى إعادة بناء وحدة الأمة الإسلامية وإحياء الإيمان لفترة قصيرة 

قبل يوم القيامة. 

تختلف التنبؤات بقدوم المهدي lassa.‏ كرا على oa ad o‏ أن الرأي المحافظ لا يشجع 
أي محاولة للتنبؤ بقرب E dag sd‏ أن فكرة التنبؤ بنهاية الدنيا كانت سائدة وسط العامة, 
وأولئك الذين زهدوا ‏ الدنياء ويتشوقون SU‏ 13 وترتبط هذه التنبؤات بحديث رواه أبو 
داوودء وينسب للنبي أن دين a Hull‏ سيظل'قائما حت Aul!‏ الثاني عشر وبعد وفاته تعم 
الفوضي )18( 

ويورد الرأي المحافظ أسماء الاثني عشر خليفة كالتالي:- 

أبوبكر. pac‏ عثمان» ule‏ معاويةء يزيد gl‏ عبد الملك» الوليد الأول سليمان, 
عمر الثاني» يزيد الثانيء OP aL as‏ وقد ذكروا أن وحدة الأمة الإسلاميةء وتماسك أرض 
الخلافة ستظل باقية خلال حكم هؤلاء الخلفاء. 

قتل الوليد الخليفة الثالث عشر عام 744-743 ه. وسادت عقب ذلك فترة من الفوضى, 
والاضطراب انتهت بسقوط الخلافة الأموية وصعود العباسيين ثم انفصلت الأندلس» ونشأت 
خلافة أموية مستقلة هناك وتفاقمت المصائب بقيام الدولة الفاطمية 2 شمال إفريقياء 
ual Lee suma,‏ إلى تتفت وح الأمة dag‏ لم كنم له Tad asa‏ بعد ذلك 

لأشك أن تفسير الأحاديث الثبوية عن deo BY‏ > خليفة كان مسستتدا على Salga‏ 
digas Au‏ ويمكن القول إن الحذيث dad‏ كان كوك 2 imas‏ أوموضوعا gyin‏ 
الأحداث المذكورة. 
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قال aI niece‏ اين كا مارك Deus‏ وها تقد هون zat‏ 
زمنه فهم الخلفاء الأربعة الراشدون بالإضافة إلى الحسن بن علي» معاويةء عبد AL‏ بن 
الزبير. عمر بن عبد العزيزء المهتدي» والظاهرء وعددهم Lal 23) ic‏ الاثنان الباقيان 
الذين سيكون آخرهم المهدي فلم يعرفوا حتى زمن السيوطي. 

لاتمثل هذه الأسماء القائمة المعتمدة أو المؤكدة الوحيدة فهنالك بعض القوائم التي 
ذكرها بعض المؤرخين» والكتاب (ومنهم بعض slale‏ غرب إفريقيا) . 

كانت هنالك طريقة أخرى لحساب موعد قدوم الخليفة الثاني عشر أو المهدي» وهي ربط 
الحديث النبوي مع فكرة المجدد الذي سيظهر 4# نهاية كل قرن لإحياء الدين: وبما أن عمر 
بن عبد العزيزء والذي يعتبر المجدد الأول قد حكم 2 نهاية القرن Sol‏ فإن المهدي سيظهر 
4 نهاية القرن الثاني عشرء ولذا ذهب السيوطي إلى تحديد تاريخين بديلين لقدومه. وهما 
0ه (1786-1785): و1204 (2217)1790-1789. وتبدو دلالة هذين التاريخين عندما 


تأرض 4 كتابه لانتشار تنبؤات ظهور المهدي 2 ديار الهوسا 2 أيام جهاد الشيخ عثمان دان 


93.999 + 
ابن تومرت: مهدي الموحدين 


ظهر من وقت لآخر العديد من أدعياء المهدية 2 التاريخ المبّكر للإسلام وسببوا الكثير من 
الجدل ولكن لم يكسب معظمهم شيثا ذا بال واختفى البعض كما ظهروا بينما طوى النسيان 
البعض منهم وظهر من بين هؤلاء رجل يدعى محمد بن تومرت (ت: 522 ه )1128( JU‏ 
شهرة دينية؛ وسياسية عظيمة 2 بلاد المغرب ووضع الأساس لدولة مزدهرة قامت هناك. 

ولد محمد بن تومرت مهدي الموحدين # قرية سوس ما بين عامي 1077م / )470( ه « 
و1087/8م )480( ه وينتمي إلى جماعة أيسرغين هرغة احدى طوائف قبيلة هرغة؛ وهي 
إحدى أهم قبائل جبال الأطلس. كان محمد بن تومرت Lima‏ للعلم منذ طفولته كما كان طالبا 
ages‏ کے سام Legs‏ ناكا Tecta‏ الد شدي ال همر (a eee da‏ 


47 
d 


تطور فكرة المهدية 


وكان كثير الزيارة للمساجد لتلقي العلم وأوقد كثيرا من الشموع للقراءة للدرجة التي لقب فيها 
بالأصفيرأ؛ وقد قادته الرغبة 2 تلقي العلم إلى الأندلس حيث تأثر بآراء ابن حزم الظاهري 
العالم المعروف 2 الغرب الإسلامي» ثم اتجه بعد ذلك ناحية الشرقء فأدى فريضة الحج, 
ودرس 2 Ay iS wl‏ وبغداد. ودمشق. و2 الإسكندرية حضر دروس أبي بكر الطرطوشي 
aua‏ یری الشهوو وال درکن dead 2 lll LS‏ ودر pal culate aai)‏ الى ao]‏ 
LS‏ أكمة الصوفية؛ وأخذ من هؤلاء العلماء الحديث» وأصول الفقه والدين. 

غرست هذه الرحلات» والدروس 4# نفسه رغبة عارمة 2 إصلاح حال الأمةء وقد كانت 
الحاجة ملحّة بالفعل للإصلاح 2 تلك الفترة؛ حيث بدأت دولة المرابطين التي حكمت المغرب, 
وأجزاء من الأندلس 2 التدهورء وانتشر الفساد 2 أرجائهاء واتصفت الحياة الفكرية فيها 
بالجمود. والتقليد تحت سيطرة cc get!‏ والمتعصبين من الفقهاء . وانحصر العلم © دراسة 
ogg pal‏ وإهمالذرائنة Adal {sf all‏ رف oll pall cathy‏ ف الشرق iaa olea Labo. Liga‏ 
التدهور الفكري, 2 كتابه إحياء علوم الدين. ومع ذلك قابله فقهاء المغرب مثل القاضي 
عياضء وأولئك الذين لم يكونوا على استعداد للتسامح مع التفكير المستقل 4 الفقه المالكي 
بمعارضة قويةء وحثوا الخلفاء المرابطين على حرق كتبهء وإفسادها. 

كان ابن تومرت 2 طريق عودته مبحرا لبلاده يلزم ربان السفينة والمسافرين بإقامة 
الصلوات 2 أوقاتها وقراءة القرآنء الأمر الذي ترك أثرا lll‏ ره (عظم 2 
صدورهم» ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من بلاد المغرب بجاية فأظهر بها تدريس العلم 
P (dac gll;‏ . وبدأ ابن تومرت حال وص وله للبلاد 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل 
قوة ونشاط للحد الذي وجد نفسه 2 جدال مستمر مع العلماءء والفقهاءء غير أنه لم يجد 
صعوبة تذكر 4 دحض حججهم نسبة لقدرته الفائقة 2 علم الكلام وعلمه الغزير عن دقائق 
As SAMT Stell‏ 


g 


استمع إليه 2 مدينة المهدية يحيي بن تاشفين السلطان القائم آنذاك» وقد كان معجبا 
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Ley‏ سمعه للحد الذي منحه الكثير من التكريم» و4 بويجي غضب عليه الحاكم لاستنكاره 

سوء أخلاق الرعية وفعلهم للمنكر وأمر بطرده من المدينة WH)‏ يفسد عقول العوام) 4 . 
ذهب ابن تومرت بعد ذلك إلى ملالة. وهي قبيلة من البربر 4 الجوارء وقد أووه 44239 109 

ووفروا له الحماية: .2 هذه المنطقة قابل شخصا يقال له عبد المؤمن وهو الرجل الذي أصبح 


2 مقبل الأيام المؤسس الفعلي لإمبراطورية الموحدين. 


كان عبد المؤمن أحد طلاب العلم الفقراء وينتمي إلى قبيلة تاجيري 2 طريقه إلى الشرق 
لتلقي العلم» وتقول الروايات إن ابن تومرت أدرك بحاسته عزم الرجل وقدراته وعرفه 
بالعلامات التي كانت عنده» ومما نعرفه أن ابن تومرت وبعد لقاء له مع عبد المؤمن وسؤاله 
2 بعض المسائل أقنعه بالتخلي عن فكرة الرحلة إلى الشرق ومرافقته. 

عاد ابن تومرت إلى دياره عن طريق تلمسان حيث طرده حاكمهاء وبعد أن مكث فترة .3 
فاس ذهب إلى مكناس. وثار عليه الناس هناك حتى وصل yas‏ | إلى مراكش. وے مراكش 
أصبح أكثر تشدداً من ذي قبل, (eae‏ تردي الأخلاق وفساد العقيدة ols‏ الخمر تباع be‏ 
وتمشي الخنازير بين المسلمين وتؤخذ أموال اليتامى وذهب بعيدا 2 هذا المنحى فحصب 
الأميرة سورا أخت أمير المرابطين cle‏ بن يوسف بن تاشفين بالحجارة بسبب امتطاتها 
للحصان سافرة دون لبس الحجاب. 

دعا الأمير الأكثرتسامحا من الإصلاحى الفقهاء إلى اجتماع لناظرة ابن تومرت ف أفكاره. 
وقد استطاع ابن تومرت بسهوله الانتصار عليهم» غير أن أحدهم وهو الفقيه الأندلسي مالك 
بن وهيب أشار على الأمير بقتل ابن تومرت وقال:(هذا رجل مفسد لا تؤمن غائلته؛ ولا يسمع 
كلامه أحد إلآ مال إليهء وإن وقع هذا 2 بلاد المصادمة ثار علينا منه شر كبير ( IO‏ أن ورع 
الأمير علي بن يوسف. ois‏ رجا اا مجاب الدعوة منعه من ارتكاب هذا الفعل وأبى عليه 
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وخصومات جديدة مع الفقهاءء ثم لجأ إلى جبال الأطلس على تخوم دولة المرابطينء واستقر 
2 بلدة أجلس وسط قبيلته الهرغة لمدة أربعة أعوام» وبث 2 أهل الجبل الخروج والتسلح حتى 
كسب أعدادا كبيرة من p Lal‏ والأنصار. و2 عام 25/ 1224 تحرك إلى المدينة المحصنة تينمل 
4 أعالي الأطلس ومن تلك الفترة أصبحت تينمل مقره الرئيسي حتى وفاته. 

لم يكن ابن تومرت سوى داعية ديني متشدد يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
حسب الكتاب والسنةء ولكنه بدأ مرحلة جديدة 4 gcd‏ فتفيرت تعاليمه الدينية لتأخذ طابعا 
اا etl oleo tios‏ الى نما ره ار اک lads‏ إلى الحا هه فد 
بحسب رأيه تخرجهم من All‏ وتجعلهم من المشركين؛ وبذا فإن الجهاد ضدهم ليس أمرا 
gi gd‏ تحب هحار بواجا dao‏ وسمى جماعته بالموحدين» ومنها جاءت تسمية الدولة 
التي أسسها خلفه عبد المؤمن؛ وبتعاظم أتباعه انتحل ابن تومرت نسبا يعود إلى علي بن أبي 
«cll‏ ا على dau‏ مهدي By «LAU‏ مه calle iL‏ 2 دغر dining‏ وما ردا 
فنا daa‏ كين الرانظين. 

أورد المؤرخون وكان معظمهم من الخصوم والمعارضين لدعوته مجموعة كبيرة من الحيل 
والألاعيب التي قام بها ابن تومرت coL‏ مهديته؛ ويقال إنه poli‏ مع بعض أصحابه على خداع 
fal‏ الجبل البسطاء ولإقناعهم بتصديق مهديته وذ كر لهم أنه يمتلك قوى خارقةء ومن ذلك 
أنه قابل رجلا يقال له محمد البشير الونشريسي عند وصوله ونشريس 2 الجزائر ب4 طريق 
عودته من الشرق» وتبعه إلى الأطلس. وكان الونشريسي Le‏ فصيحا باللغة ay pall‏ والبربرية 
فأشار إليه ابن تومرت أن يتغابى: ويتجاهل حتى إذا جاء الوقت أوعز إليه بالفصاحة.ء ومعرفة 
علوم الدين وادعى أن كل ذلك نزل عليه 2 المنام وأن ملكين جاءا إليه وفتحا صدره وغسلا 
aula‏ وأخبراه أنهما رسل ابن تومرت المهدي المنتظر وظل alll‏ على الأرض )£29 

أصبح الونشريسي بهذا الادعاء أحد دعاة المهدي 2 الحرب والسلم وعلى سبيل المثال كان 
هو الشخص الذي حدد أسماء المعارضين 2 تينمل عندما قرر المهدي القضاء على أعدائه هناك. 
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وتم اغتيال الآلاف من الناس نتيجة لرؤياه التي يدعى أنها تميز أهل الجنة من أهل النار, 
aic‏ مق ال وق 5 كرك هة Siloti‏ ف ual! ethan‏ ادر كلدل على 53-23 1455:53 
المهدي» وقيل إن ابن تومرت Gail‏ معه على أن يجعل أعداءه من (Jal‏ النار فيتخلص منهم. 

تمثلت محاولات المهدي لإقناع Ae Lal‏ .2 قدراته الإعجازية 2 حادثة أخرى وردت 2 
بعض المصادر التاريخية الأولى» فبعد مواجهة فاشلة مع المرابطين كسر أصحابه أول الأمر 
كسرة شنيعةء وتسرب الشك واليأس إلى نفوس العديد من أتباعهء و2 سبيل رفع الروح 
المعنويةء وتطييب الخواطر قال لهم إن الحرب سجالء ورسول alil‏ كان ينتصر وينهزم وأن 
العاقبة للمتقين وأخذهم -2 إحدى الليالي إلى مقبرة تضم رفات بعض الذين قتلوا ‏ تلك 
المعارك حيث سمع كل من رافقه sigh!‏ وهم يتكلمون ويغمرهم الفرح والسرور U‏ وجدوه من 
نعيم 2 الجنة جزاءً لما قدموه 2 الحياة الدنياء ولنيلهم شرف الشهادة غير أن كل الرواية 
كانت 2 الواقع حيلة أخرى اخترعها المهدي ورفاقه المقربون فالأصوات التي سمعها هؤلاء 
البسطاء كانت مجرد أصوات أطلقها cbel‏ المهدي الذين تم دفنهم بمهارة 4 هذه المقابرء 
وهم أحياء 2 ليلة ما من دون معرفة الآخرين الذين ظنوا أن تلك هي أصوات القتلى. 

من المحتمل أن المؤرخين المعارضين ألفوا هذه الروايات لإثبات أن المهدي لا يعدو أن يكون 
بجلا شاكرا ودا Le sinas‏ وكان ie all‏ من ذلك Lad‏ إيجاد تفسير عن أسباب مساندة 
العامة والبسطاء من رجال القبائل 2 جبال الأطلس. 

هنالك أدلة كثيرة تشير إلى أن ابن تومرت استطاع جذب الأنصار والسيطرة عليهم 
ك الواقع بقدراته الشخصية وليس بأساليب الخداع والحيلة والدهاء والمكرء وقد أعطى 
المراكشي صورة منصفة وصادفة عن حقيقة ابن تومرت فقال: 

)2.41 النفوس هيبة 2g‏ الصدور عظمة فلا يراه أحد إلا هابه) )2 
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(أخبرني بعض أشياخ تلمسان عن رجل 2 الصالحين کان dan Sian‏ سماد العباد أنه 
خرج عليهم ذات ALI‏ بعد ما صلى العتمة فنظر egal]‏ وقال أين فلان؟ لرجل كان يصحبهم 
فأخبروه dil‏ مسجون» فقام من وقته ودعا برجل منهم يمشي بين يديه حتى أتى باب المدينة 
كدق هلل [ascolti‏ غا وا حه كانه ارات الى ال bases‏ ر و 
إبطال ولو استفتح أمير البلد لتعذر عليه ذلك ودخل حتى أتى السجن ونادى يا فلان باسم 
صاحبهم فأجابه فقال أخرج فخرج والسجانون ينظرون إليه. وخرج بصاحبه حتى أتى 
المسجد وكانت هذه عادته كل ما يريد لا يتعذر عليه مراد ولا يمتنع عليه مطلوب. قد سخرت 
له الرعية وذللت له slant!‏ 5( 8 | 

سلك ابن تومرت 2 تنظيم جماعته 2 تينمل طريق المجتمع النبوي 2 المدينةء ومثل 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان ابن تومرت يتولى القيادة الروحيةء والوقتية أي إمامة 
الصلاة؛ وقائد جيش ores all‏ ويأتي بعده مباشرة ( الجماعة). وهم أصحابه العشرة 
المهاجرون الأولونء وهم المسمون بالجماعة الذين بكروا بمبايعته, والاعتراف به مهديا: 
وهنالك قوائم متعددة لأسماء هؤلاء الأصحاب., ولكن هنالك أسماء معينة توجد 2 كل 
القوائم: عبد المؤمن بن علي» أبومحمد الونشريسيء وأبو حفص عمر بن يحي الهنتاني وهو 
من أوائل أعيان قبائل الأطلس الذين انضموا للحركة؛ وهم مستشاروه # كل خططه» وبعد 
هؤلاء العشرة يأتي مجلس الخمسين أو المجلس الخمسيني» ويشمل ممثلين لمجموعة كبيرة 
من قبائل الأطلس ويسمى هؤلاء (بالمؤمنين) » ويش كلون lagi‏ من الجمعية الاستشارية التي 
تناقش المسائل التي تهم المجتمع بصورة ريما تكون أقل فعالية من الجماعةء ويقول المراكشي 
إن ابن تومرت اعتاد على مخاطبة هذا المجلس كما يلي:- 

Ls)‏ على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصابة المعنيون بقوله صلى الله عليه 
وسلم: لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر alil.‏ 
وأنتم الذين يفتح alll‏ بكم فارس والروم» ويقتل «Slo‏ ومنكم الأمير الذي يصلي بعيسى 
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بن مريم, ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام (ae Lu‏ 9 

وعبر مجلس الخمسين تؤخذ البيعةء وقسم الولاء من قبائل الجبلء ولكن من الخطأ 
افتراض أن المجتمع الذي أسسه ابن تومرت ليس أكثر من اتحاد قبلي لمجموعة من قبائل 
الجبل 2 تنظيمه وأهدافهء ومن الجلي أن التغيير الأكثرفعالية الذي أحدثه ابن تومرت 
4 القيادة القبلية هو التقيد بقواعد الإيمان. وهو العامل الوحيد الذي يحدد عما إذا 
كان المرء صالحا للانضمام لمجلس الخمسين al‏ لا وعلاوة على ذلك فإن السلطة المطلقة 
لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمجتمع لا تخضع لرؤساء القبائل أو لإجماع الناس بل ستكون من 
اختصاص المهدي» وأصحابه وبهذا قدم ابن تومرت فكرة جديدة لم تكن معروفة حتى ذلك 
الحين وسط قبائل الجبلء وبالتحديد السلطة الدينية أو المجتمع الذي يلتقي فيه الديني 
والسياسي والروحي 2 بوتقة واحدة أو سلطة سياسية موحدة: ويستمد المهدي كقائد لهذا 
المجتمع سلطته من all‏ ولا أحد سواه. 

كان ابن تومرت هو القاضي الأكبر 2 المجتمع والشخص الذي يفصل .2 المنازعات بين 
الناس» وينهى عن فعل S‏ « وكان يعاقب بقسوة كل من يتراخى -2 اتباع الشرع» ففي عام 
8 مشلا قام بحملة تطهير واسعة قتل فيها كل العناصر المعارضة. وبهذا اقول اذاف 
تم إخماد كل الأصوات الناشزة 2 المجتمعء وهكذا أصبح ابن تومرت الحاكم غير المتنازع 
عليه للأمة؛ كما نال احتراماء وولاء كبيرا وسط قبائل المصمودة: وبحسب ما جاء 4 كتاب 
المراكشي: gl)‏ أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لبادر إلى ذلك دون إبطاء ( 9 وبجانب اتخاذه 
الخطوات الضرورية لإبعاد المشركين., والمترددين من المجتمع؛ لعب ابن تومرت دور المصلح 
الديني بحماس شديد فقد كانت Aa paa‏ اللغة العربية محدودة 2 وسط أفراد قبيلة مصمودة 
للحد الذي لا يستطيع فيه العديد منهم تلاوة سورة الفاتحةء وقد فكر ابن تومرت 2 طريقة 
ذكية غير تقليدية لتعليم القرآن حيث يتم توزيع الطلاب إلى مجموعات 2 شكل دائرةء ويتم 
تحديد السورة المراه قراءتها ثم يسمى كل عضو من أعضاء المجموعة باسم كلمة £ السورة, 
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وبهذا فإن أول من يطلب منه قراءة الفاتحة يسمى ( الحمد (al‏ ..والثاني (ay)‏ والثالث 
( العالمين). وهكذا حتى ختام السورةء وبهذا الترتيب يذكر كل عضو من المجموعة الاسم 
بالتبادل حتى يكتمل حفظ السورة. bel‏ أركان الإيمان الأخرى فيتم تعليمها باللغة البربرية 
ويعطى التوحيد الذي يرتكز عليه الأساس الأيدلوجي المركزي للدعوة المهدية اهتماماً Loli‏ 
lo cans‏ كل اهار الفكرة diio. y ali‏ عن gle‏ كلب : 

(منلا يعلم هذا التوحيد فليس lad ga‏ ولا تجوز إمامته 3 الصلاة ولا تؤكل ذبيحته) (31). 

Juno الزن هه رطن وت‎ tue Baldy عيضا‎ 01128 abe ابن تروت‎ Jae) 
2 مراكش لمدة أربعين يوماء غير أن الجيش مني بهزيمة ساحقة وكسرت شوكتهم وتشتتوا‎ 
كل الأنحاء حتى وصلوا إلى مكان يدعى البحيرة:؛ ولم ينج من الجيش سوى عبد المؤمن وعدد‎ 
وعندما تناهت إلى أسماع ابن تومرت أنباء هذه الهزيمة قال: ( ليس نجا‎ iac Lal قليل من‎ 
„GD ) عبد المؤمن؟ قالوا نعم» قال: لم يفقد أحد‎ 

توك ابن تومرت# العام التالي بعد مرض قصيرء وقيل إنه تم إخفاء خبر موته لمدة 
عامين خشية من رفض الموحدين لزعامة مرشحه للخلافة عبد المؤمن. وعندما تم إعلان 
وفاة المهدي 2 عام 1130ه تم مبايعة عبد المؤمن بالإجماع خليفة له حيث استمر ك الكفاح 
ضد المرابطين؛ وهو الأمر الذي قادهم 2 نهاية الأمر للنصر والقضاء على دولة المرابطين 
حين استولوا على كافة أرجاء المغرب والأندلس وأسسوا إمبراطورية كبرى عاشت SY‏ من 


قرن من الزمان. 
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الفصل الثانى 
الإصلاح الدينى والثورة فى بلاد السودان ٠‏ 


الإسلام قبل القرن الثامن عشر: 

كان الإسلام منتشرا بصورة أو أخرى ‏ بلاد السودان منذ قرون طويلة قبل الثورات 
الإسلامية 2 القرن التاسع عشر والمعروفة بالجهاد الفولاني. 

جاء التحول إلى الإسلام تاريخيا عقب التوسع والفتوحات العسكرية: بينما دخل إلى تلك 
الأنحاء تدريجياً عبر الوسائل السلمية مثل التجار والعلماء المتجولين والكلمة المكتوبة علاوة 
على القرآن الكريم وعبر عمليات التثاقف وجد الدين الجديد losa‏ قدم له 2# الكثير من 
البلدان التي كانت حتى ذلك الوقت وثنية خالصة. 

جاءت النقلة الحاسمة للإسلام عندما أصبح دين الدولة الرسمي وما شمله ذلك من 
الإصلاحات والتغيرات 2 الممارسات التقليدية مثل الأمور القانونية والإدارية والعادات 
الاجتماعية. 

ولم ds‏ هذه aikaan T‏ £ العديد من dM‏ قبل القرن التاسع Los ae‏ غاش 
الإسلام 2 ذلك الوقت جنبا إلى جنب مع المعتقدات التقليدية المحلية حيث حاول الحكام 
الحفاظ على توازن بينهما دون نجاح يذكر 4 كثير من الأحيان. 

sas‏ أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان فترة تحولات مهمة 2 تاريخ الإسلام 
2 بلاد السودان بظهور حكام أقوياء ممن آلوا على أنفسهم, وبعزم قوي تطبيق الشريعة 
الإسلاميةء ونظم الحكم الإسلامي حيث بدأوا فترة عظيمة من النشاط الفكري» والأدبي 
المرتبط بمكانة الإسلام 2 مجتمع متعدد الأديان: وأخيرا فقد تزامنت هذه الفترة اشاش 


نشوء الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى 2 بلاد السودان. 
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الإصلاح الديني والثورة في . 31b‏ السودان 


كانم- بورنو: 

تشير مصادر الكانوري أن Jol‏ حاكم دخل الإسلام هوهوماي (gle)‏ ماقومي 
الثاني عشر الذي يحتمل انتماؤه للقرن الحادي che‏ ,)2 ويعد خليفته دوناما 
به الأرساظ 21422 2 Lalo.‏ دلا Cabs‏ أخذ الإيمان محمل الجد وذهب bi‏ 
لبيت الله الحرام مرتين وغرق 2 البحر الأحمر وهو طريقه للمرة الثالشة 
لأداء Vary pall‏ 

يبدو أن الإسلام أصبح الدين الرسمي للدولة خلال فترة حكمه وقد وصلت عمليات 
الأسلمة إلى ذروتها خلال حكم دوناما الثاني (ديبليمي) 4 النصف الأول من القرن الثالث 
ali cue pte‏ :ذكره كنك :خا رق الديانة القديمة: وهو gall‏ بتئ:رواقا ف daaa‏ 
والطلات pas dl‏ تلك DAL‏ ومن Lngd annt‏ أنه oue‏ الذى ual‏ السمارة 
إلى تونس 2 العام 655 ه - 1257 كما ورد 2 تاريخ ابن خلدون!5!. 

توقف المد المتصاعد للإسلام بسبب الحروب التي نشبت بين السيفاوا والبلالة والتي 
ارت قلق esa‏ ببق القرق الا rn‏ نولم سل اتر ا sj sos‏ 
الحروب حيث تم طردهم 2 نهاية الأمر من كانم وخلال الجزء الأكبر من القرن الرابع 
عشر كانوا لاجئين Liles‏ ويعانون من اضّطهاد البلالة لهم وتم تمزيقهم وتفريقهم بسبب 
النزاعات الأسريةء والاضطرابات المدنيةء ومع ذلك ظهرت قوة جديدة 2 الساحة 2 الربع 
الأخير من القرن الخامس عشر ممثلة ‏ شخص علي قاجي بن دوناما بن بيري Ali Gaji‏ 
.b.Dunama Biri‏ 

يعتبر علي قاجي أحد أعظم ثلاثة حكام من أسرة ماقومي بالإضافة إلى دوناما ديبلميي 
وماي إدريس ألوما aa Idris Aloma‏ المقام الأولء وعند تتصيبه وضع lass‏ للصراعات 
التي أبتليت بها سيفاوا لحوالي القرن» ثم هزم البلالة 4 معركة حاسمة. وبالتالي هيأ 
الأرضية الصالحة لخلفه إدريس كاتاقارمبي Idris Katagarmbe‏ الذي طردهم إلى شمال 
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بحيرة تشاد. ودخل دجيمي 2 وقت ما من أوائل القرن السادس عشر, وأخيرا مسيتذكره 
التاريخ كمؤسس لعاصمة جديدة تسمى قصراقاموء والتي استمر السيفاوا ج البقاء فيها 
خلال القرون الثلاث التالية. 

تعتبر فترة حروب البلالة واحدة من أكثر فترات التاريخ الإسلامي جمودا وتدهوراء فلم 
تكن هنالك سلطة مركزية فعّالة للاستمرار 2 أسلمه الدولة التي بدأت خلال فترة حكم 
دوناما ديبليمي Dunama Dibbalemi‏ وبحسب قول أحد المؤلفين المسلمين المعاصرين 4138 
كانت فترة مظلمة 2 تاريخ بورنو. 

معدو أن ule‏ قانع گان leuia‏ بحس قوي من الواجب تجاه الإسلام» وقد قام بإصلاحات 
عديدة كانت تهدف إلى إعادة وضع الإسلام كدين رسمي للدولة. 
سونغاي : 

يعد الأسكيا الحاج محمد Askia Al-haj Muhammad‏ من سونغاي من أشهر مسلمي 
بلاد السودان قبل القرن التاسع عشر وقد صور تتويجه 2 المصادر كنصر مؤزر للإسلام 
على المعتقدات التقليدية. 

كما أعتبر 2 الدوائر المحلية كأول حاكم تبنى تعاليم الإسلام التي سادت 2 الشرق, 
1:8 فهو مدرو بصورة dole‏ بأنه من أوائل قادة الجهاد 2 القرن التاسع عشر:- 

(ولي السلطنة سنة تسع وستين من القرن التاسعء ومكث فيها سبعا وعشرين سنة وأربعة 
أشهر وخمسة عشر Laga‏ وهي سنة سبع وتسعين.. هكذا نقلته من درر الحسان في أخبار 
بعض ملوك السودان تأليف باب كور بن الحاج محمد بن الحاج Cas‏ 

تولى الأسكيا الحكم 2 عام 1493 ه عقب هزيمة سني بارو ابن وخليفة سني علي؛ ويبدو 
أن سني علي باني إمبراطورية سونقاي العظيم قد وطد سلطته على نوع من التوافق -2 
المواءمة بين الإسلام والمعتقدات التقليدية؛ فهو يؤدي الواجبات الإسلامية المفروضة: ولكنه 


-2 الوقت نفسه يقدس الطوائف التقليدية ويقوم برعاية الكهنة الوثنيين. 


57 


الإصلاح الديني والثورة في بلاد السودان 


وقال العلامة العلقمي رحمه الله تعالى 4 شرح الجامع الصغير للجلال السيوطي 
4 ذكر حوادث القرن التاسع:( سمعنا أن رجلا ظهر بالتكرور يقال له jis‏ علي أهلك 
العباد والبلاد. ودخل 2 السلطنة سنة تسع وستين وثمانمائة)(. 

يبدو أن العادات والتقاليد قد سادت على الشريعة الإسلامية 2 SL ull‏ الإدارية 
والعدالية کال ques s cn‏ وكا نك Tons‏ ام غو كدي اا آل بن کان dounr‏ 
العلاقة مع ماضي الوثنية إلى الحد الذي دفعهم لمساندة الأسكيا محمد عندما طلب 
الحكم:- 

(ومع كل هذه الإساءة كلها التي يفعل بالعلماء يقر بفض لهم ويقول لولا العلماء لا 
تحلو الدنيا ولا تطيب ويفعل الإحسان 2 آخرين ويحترمهم Uy‏ غار على الفلانيين 
مون any SAL EN‏ کر انين نایم el pa S‏ سكت وب العلماء والصالحين 
هدايا لهم. وأمرهم أن يتخذوهم جواري فمن لم يرعى دينه اتخذها كذلك ومن 
يرعى pal‏ دينه تزوج» ومنهم جد جدتي el‏ والدي السيد الفاضل الخير الزاهد الإمام 
alla ue‏ البلبالي تزوج الذي بعثها له واسمها عائشة O (a Mall‏ ولذا اعتبر سني 
علي 2 المصادر الإسلامية كملك وثني بينما يمثل الأسكيا محمد المجدد والملصلح 
وباني العقيدة. 

ذهب الأسكيا محمد للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج 2 عام 11496 وخلال 
وجوده 4 مصر التقى بالخليفة العباسي الذي خلع عليه لقب الخليفةء ووكيل على سائر 
بلاد التكرور' كما قابل أيضا بعض مشاهير العلماءء ورجال الدين بمن فيهم جلال 
الدين السيوطي الذي حثه على العمل لإصلاح الإسلام 2 بلاده» وقد أعطاه هذا القوة 
الروحية المناسبة التي شكلت ك ما بعد Lulul‏ لسلطته. 


بدأ الأسكيا الحاج محمد أو (الملك الحاج) بعد أن عاد من رحلة gal‏ 2 إجراء 
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الإصلاحات الهادفة لتأسيس سيادة الإسلام على الطوائف التقليدية غير الإسلاميةء وعين 
قاضيا ب كل Gall‏ الكبيرة. وأعلن الجهاد على المشركين. والمنافقين020. . 

كان الأساس الشرعي الذي استند عليه 2 هذه الأعمال فتوى أصدرها الفقيه المشهور 
المغيلي الذي قدم إلى فاو بعد إقامته -2 كنو وكاتسينا Katsina‏ وقد جاءت لنا هذه الفتاوى 2 
شكل أسئلة وأجوبة مكتوبة سألها الحاج الملك للفقيه المغيلي 2 عدة مسائل تتصل بالإسلام: 
والوثنية وتتناول 2 مجملها مسألة بقاء العادات» والاعتقادات الوثنية 2 المجتمعات الإسلامية. 

يرى المغيلي إن الدخول 4 الإسلام يقتضي التبروء والخلاص ودفن كل ممارسات ما 
قبل الإسلام لأن سّنٌ أشد ضررا على الإسلام من الوثنيين الخلص لأنهم يخلطون الهدى 
بالضلال بصورة تضل الكثير من الناسء ولذا يصبح الجهاد ضده أكثر أهمية من الجهاد 
adsl aus‏ . 

أصبح هذا الرأي الفريد وغير المسبوق الأساس الأيدلوجي للإصلاح والثورة خلال 
الأربعة قرون التالية. 

برر قادة الجهاد 2 القرن التاسع عشر ثورتهم على نفس هذا الخط من التفكيرء فملوك 
دار هوسا بحسب هذا الرأي (منافقون) مثل سن علي الذي وصفه المغيلي بالكافر. 

(حالما تعرف هذا - قال عبد الله دان فوديو- ستعلم أن الجهاد ضدهم» وسلب السلطنة 


منهم أمر مبرر ومشروع) D‏ 
دار الهوسا: 

ارتبطت الأسلمة 4 دار هوسا بفترة حكم ثلاثة من الملوك أو السركن الذين حكموا 
بلادهمم 4 فترة متزامنة» وهم محمد كوراو M.Korau‏ 2 كاتسينا (a ÈS)‏ ومحمد 
رابو M.Rabbo‏ .2 زازو Zazzau‏ : ومحمد رومفا M. Rumfa‏ 2 كنوء ويقال إن محمد رابو 
ومحمد كوراو DIS‏ أول ملكين مسلمين 2 كلا من كاتسينا وزازو (زاريا الحالية- المترجم) i‏ 
وقد استقينا المعلومات عنهما من قوائم الملوك التي من المحتمل أنها تشير إلى قبول الإسلام 
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كأساس للشرعية الملكية بدلا عن مجرد التحول للإسلام. 

Lal‏ إسهام محمد رومفا ‏ عملية الأسلمة فهناك الكثير من المصادر التي تتحدث عن 
ald aa pl‏ يمام AI‏ جر uaa‏ ای BS d le iaa (123 Liga! Lans OS‏ 
الجماعة 2 نفس الموقع, ald LS‏ برعاية العلماءء وعين بعضهم أئمة؛ وقضاة ومستشارين, 
ونقل مركز الدولة من الموقع القديم قرب التل المقدس إلى القصر الجديد الذي بناه 4 الحي 
الإسلامي 2 Ait!‏ وباختصار وصف رومفا بالمجدد الإصلاحي الذي هدم كل العناصر 
التي تقف حجر عثرة ضد سيادة الإسلام. 

وقد وصفه مؤرخ حوليات کنو dil‏ رجل فاضل وعادل وعالم ولا مثيل له من بين مؤسسي 
هذه المدينة حتى قيام الساعة'. 

ساعد رومفا 2 هذا العمل جماعة من المهاجرين من الغرب يقال لهم الونقرة. وكانت 
ونقرة Wangarawa‏ تعرف ببلاد الذهب 2 أعالي النيجر وتأتي منها معظم ثروات غانا 
ومالي» وعلى الرغم من ارتباط الونقرة التقليدي بدخول الإسلام 2 كل من كنو وكاتسينا إلا 
أن تاريخ وصولهم إلى هاتين ان EI E TEN‏ حوليات کنو الى أنهم قدموا 
خلال فترة حكم ساركن كنوياجي دان تساميا الذي ذكر بالمر أنه ينتمي إلى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر, بينما أظهرت وثيقة يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر اكتشفت 
Liste‏ أنهم أتوا خلال حكم رومفا أي بعد مضي قرن La pat‏ ويب دو أن الونقرة-مهما 
تكن الحقيقة - قد لعبوا 53 مهما 2 أسلمة كل من كنووكاتسينا خلال النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر. 

نب رومفا أيضا ويخلاف الونقرة عون القاصضي pug d‏ معسه بن sae‏ الكريم 
المغيلي» ففي خلال عامي 1492-1491 جرت مراسلات عديدة diy‏ وبين رومفاء وبعد 
فترة قصيرة حضر بنفسه إلى كنو و ألف له رسالة عن الحكم بعنوان: تاج الدين في 
ما يجب على الملوك!'' وخلال وجوده 2 كن و أسس المغيلي جماعة لعلماء شمال إفريقيا 
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الذين أصبح أحفادهم يعرفون بالشريفيء وعلى الرغم من اندماج هذه الجماعة 2 
مجتمع a gases Y| 9S‏ لازال يكوا Goats‏ بذ كلس ار مت لعن مد فار 
أو oa sual‏ 
دلالة القرن العاشر للهجرة: 

تصادف صعود الإسلام مع القرن العاشر الهجري» وهو الفترة التي ارتبطت 4 بعض 
التنبؤات مع ظهور المهديء وبالتالي تجلي أشراط الساعة؛ وبحسب بعض الأقاويل فإن وجود 
الأمة المسلمة لن يبقى لأكثر من call‏ عام أو قرن ABM‏ و2 نهاية القرن التاسع 900ه 
(1494- 1495م) ساد إيمان عميق بقرب نهاية الدنياء وانتشر هذا الاعتقاد 4 أرجاء واسعة 
من الغالغ noL a‏ للحد الذى دقع Lite‏ دوؤا لايرف الكل مكل Caos ptt aae‏ اليوط 
لتصنيف LS‏ ضد هذا Aet‏ 09 وذكر أن الحديث الذي وردت فيه هذه النبوءة حديث 
cade‏ ونلا عن ذلك ad‏ نبو ة جديد خد د GAL cy pathy Load Ago Lega‏ عش المجرى: 
وكان من الضروري تأجيل قيام الساعة GY‏ العلماء المعاصرين بمن فيهم السيوطي نفسه: 
والذي :2.2 عام 511 ه (1505) لا يريدون أن يقع هذا الأمر -2 حياتهم. 

ظهرت جماعة من المهدويين معروفون ب(الألفي) 2 الكثير من بقاع العالم الإسلامي, 
رقا عن الاعات dass‏ التي ذكرها العلماء عن أمر المهدي» ففي الهند مثلا ذهب المدعو 
اللسيد محمد الجوانيور Jawnpur‏ إلى مكة حاجا .2 عام 1495 وأعلن نفسه من هناك aps‏ 
للقرن العاشر وأكد إعلانه عند عودته لأحمد أباد الأمر الذي أثار غضب العلماء المحليين بمن 
فيهم السافي الشهير علي المتقي O‏ فتمت مضايقته والتحرش به من قبل رجال الدين .2 كل 
مكان ذهب اليه a acol Lae‏ لخر ة الى due cil pag’‏ وجوت la digna‏ ها مجو P‏ 


جولاته 2 نهاية الأمر 2 منطقة فرح 2 أففانستان حيث بقى هناك حتى وفاته 2 عام 1504. 


يمكن عزو الزخم الإصلاحي 4# بلاد السودان 2 القرن العاشر الهجري( القرن السادس 
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عشر الميلادي) إلى تنامي التوقعات عن قرب نهاية الدنياء حيث وجدت الرغبة 4 تصحيح 
اليد ةو انا قبل اور ر ادى Lucker‏ كيرا لن ن sala‏ ف (a‏ كذ للك نين 
اكا اين Va oy‏ الان gos‏ ان اا chal‏ مج كا uate‏ | بين مما صيرئة: 
فقد صور 2 التواريخ بأنه حاكم عادل ومصلح نشط وصديق ممتاز للعلماء:- 

(ومن فضائله الحنكة السياسية وحب الخير للرعايا والعطف على الفقراء والكثير من 
الصفات الحميدة التي يصعب تعد ادها فليس له نظير من قبل ولا من بعد فهو يحب مجالسه 
العلماء والأتقياء وطلاب العلم وينفق عليهم من الزكاة بكثرة. كما أظهر الكثير من الاجتهاد 
2 ممارسة الفرائض الواجبة والمستحبة وكان من أعظم الحكماء والدهاة: وكان يعامل 
العلماء بالاحترام والتوقير ويضع كل ما يملك تحت تصرفهم كما كان Liga‏ برفاهية وراحة 
المسلمين ويهتم بمساعدتهم 2 طاعة alil‏ وعبادته وقام بإزالة وإلغاء كل Slack‏ سني المتصلة 
بالبدع والعادات البغيضة المنكرة والظلم وسفك الدماءء وأقام الدين بأحسن تقويم وحرر كل 
الذين استرقوا خطأ و المقابل أعاد كل الممتلكات التى صادرها سني إلى أصحايها. وقام 
بتجديد الدين وعين القضاة والأئمة فجزاه الله خير الجزاء )20). 

يبدو من هذا الاستشهاد أن الإسلام قد وجد له lega‏ قدم راسخ 2 بلاد السودانء حيث 
بدل الحكام ارتباطهم مع الوثنية إلى الإسلام لآنه لم يعد من الممكن لهم المحافظة على توازن 
بينهماء وكان أحد نتائج هذا التحول أن الدولة بدأت تتصف بصفات الخلافةء ومن النتائج 
أيضا ظهور طبقة من الفقهاء والعلماء الذين أوكل إليهم pal‏ التعليم الإسلامي وتطبيق الشريعة 
الإسلامية ويبدوهذا جليا 2 التقدير الذي أولاه الأسكيا الحاج محمد للعلماء كطبقة مميزة 
من رعاياه: (فرج all‏ به على المسلمين الكروب وأزال عنهم البلاء والخطوب حيث اجتهد 2 
إقامة الملة واصلاح أمور الأنام وصاحب العلماء واستفتاهم فيما يلزمه من أمر الحل والعقد 
وميز الخلق بعد ما كان الكل .2 أيام الخارجي جندياً بين الرعية GP (el‏ (كان يطلق لقب 


الخارجي على as‏ علي- المترجم). 
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من الجلي مما ذكر أعلاه أن القرن السادس عشر شهد ذروة هيمنة الإسلام 4 بلاد 
السودان وذلك قبل اندلاع الثورة الإسلامية 2 القرن التاسع عشر, ولا شك أن سونفاي- 
القوة القاهرة 2 ذلك الوقت- استمرت 2 الازدهار تحت قيادة خلفاء الأسكيا الحاج محمد 
حتى انهيارها تحت وطأة الغزو المغربي 2 عام 1591. 

Ll‏ 2 ديار الهوسا فقد بلغت كنو وكاتسينا أوج ازدهارهما الإسلامي 2 ذلك الوقت, 
Bs‏ بورنوظهرت قوة عظيمة 2 شخص ماي إدريس ألوماء العالم العادل الشجاع 
النقي وأمير المؤمنين. 

يبدو أن القرنين السابع عشر والثامن عشرء LIS‏ فترة تتصف بالجمود والتقهقر فقد 
شكل atl‏ 9 المغربي لسونغاي مرحلة فارقة 2 حظوظ الإسلام 2 تلك البلاد حيث جرى 
تقسيم سونغاي أعظم إمبراطورية إسلامية 2 بلاد السودان إلى إمارات صغيرة ضعيفة 
منغلقة على نفسهاء بينما كانت ولايات الهوسا مشغولة بالصراع العسكري المتقطع 2 ما 
بينهاء و2 الوقت نفسه تم إضعاف بورنو بالغارات المتكررة التي كان يشنها الطوارق -2 
الشمالء والكوارارافة 4 الجنوب. 

كان من الطبيعي أن يؤثر هذا التدهور العام الذي شهدته عدة دويلات 2 المنطقة على 
La SL LY!‏ ففي الكثير من هذه الدويلات الهشة تراجعت شمولية الإسلام لصالح الوثنيات 
المحلية. أو بعبارة أخرى ( الردة عن الإسلام). كما ظهر من جديد ذلك الصراع الأزلي بين 
الإسلام والوثنية حيث بدأ العديد من الحكام محاولة الحفاظ على توازن دقيق بينهما ودعا 
هذا الحال إلى الدعوة للبحث عن نوع جديد من الإصلاح وطبقة جديدة من القادة. 
الثورة الاسلامية ب2 Qaa‏ الناسع عشر: 

اعتمد الإصلاح الإسلامي قبل القرن التاسع عشر بقدر كبير على النوايا الحسنة للحكام 
ومن المحتمل أن هذا الإصلاح كان بدوافع النمو الاقتصادي والتوسع الإقليمي وليس بسبب 
الحماس الديني. 
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لاشك أن الإسلام بوصفه iss‏ عاد قد شكل الأساس الأكثر ملاءمة للحكم الملكي 
وبديلاٌ للاعتقادات الدينية المحليةء وتجاوزاً للولاءات المحلية وقدم نظاماً حكوميا Ya‏ أدى 
إلى تقوية سلطة الحاكم بصورة أكبر مما تؤديه النظم التقليدية وبالتالي يمكن القول بأن 
الإصلاحات الإسلامية التي حدثت 2 القرن الخامس عشر والسادس عشر اعتمدت إلى حد 
كبير على المصالح السياسية للعديد من الأسر الحاكمة. 

كانت الحركات الجهادية 2 القرن التاسع عشر حركات ثورية قادها الفقهاء والعلماء 
الذين استهجنوا القبول بتوافق مصالح الإسلام مع الوثنية جنبا إلى جنب 2 النظام القائم. 
وكان من نتائج هذه الحركات الإطاحة بعدد من الولايات» والنظم التقليدية 2 بلاد السودان 
وقيام مؤسسات دينية إسلامية ظلت صامدة حتى الاحتلال الأوروبي 2 أواخر القرن؛ وقد 
شكلت حركة الشيخ عثمان دان فوديو 2 ديار الهوسا الحركة الرئيسية من هذه الحركات. 

ينتمي شيخو عثمان دان فوديو Shehu Uthman Dan Fodio‏ إلى طائفة الترونكاوا 
الفولانية. وهي مجموعة تشتهر بوجود العديد من العلماء ‏ أوساطهاء ويقال إن أسلافه 
هاجروا من (فوتا تورو) 2 وقت ما من القرن الخامس عشرء واستقروا 4 كوني Konni‏ 
على الحدود الفاصلة بين إمبراطوريتي بورنو. وسونغاي حتى أجبرهم الاضطهاد العرقي 
إلى الخروج إلى Maratta bl ja‏ 2 ديار قالمي Galmi‏ 2 قوبير 4 حوالي بداية القرن الثامن 
عشر, وبعد ميلاد الشيخ 2 مراتا عام 1754 م » رحلت أسرته جنوبا إلى دغل بالقرب من 
وادي نهر ريما R.Rima‏ 2.9 هذه المنطقة تلقى الشيخ تعليمه الأساسي» وأسس جماعته التي 
أصبحت فيما بعد نواة لحركة الجهاد 2 ديار الهوسا!22). 

بدأ الشيخ 2 الدعوة عندما بلغ العشرين من العمر Bag‏ كثير من الأحيان كان يسافر إلى 
زمفرة وكيبيي LIS 2.9 Kebbi‏ المنطقتين استطاع جذب عدد كبير من المريدين والأتباع خارج 
قاعدته -2 دغل .Degel‏ 

ول عام 1788 بلفت جماعته مبلغا Lagle‏ من القوة للحد الذي أجبرت فيه سلطان 
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قوبير للاعتراف بهم:-(و2 هذه السنة أرسل السلطان باوا Bawa‏ إلى جميع علماء بلده أن 
يجتمعوا عنده 2 عيد الأضحى )10 ذو الحجة 1202( وهوإذ ذاك 2 مكانه الذي يسمى 
مفم» واجتمعنا لديه... فتقدم الشيخ عثمان بين يديهء وقال له: وجماعتي لا حاجة Ud‏ إلى 
أموالك. ولكن أسألك كذا وكذا فعدد له أمورا كلها من إقامة الدين فأجابه السلطان بأنه 
أعطيتك ما سألت ورضيت لك بجميع ما تحب أن تفعل 2 بلادنا هذه فحمد all‏ على ذلك. 
ورجعنا بإقامة الدين ورجع سائر العلماء بالأموال)!124. 

تقدم الشيخ بخمسة مطالب هي: 
1- السماح له بالدعوة 2 بلاد السلطان دون عوائق. 
2 - أن لا يتعرض لسوء لمن استجاب للدعوة أو قرر الانضمام للجماعة. 
3 - أن يعامل جميع الرجال الذين يرتدون العمائم باحترام. 
4 - إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. 
5 - أن لا يرهق كاهل الرعايا بالضرائب الباهظة. 

يبدو أن الشيخ كان يهدف 2 تقديمه لهذه المطالب إلى الحصول على الاعتراف بالجماعة 
كطائفة دينية مستقلة عن سلطة الدولة. 

شكل المطلب الثالث أهمية ودلالة كبرى لأن العمامة كانت لباس الرأس الرسمي للعلماء 
as Ys‏ أن اعتمادها من Ae Las.‏ اندي ويا alse ltl ud (june‏ العلا (gen ja o‏ الح اة 
وبعبارة أخرى فإن سلطة العلماء التقليدية واجهت خطرا كبيراً بنشوء طبقة جديدة من من 
ليس لهم ادعاءات قيادية خلاف انتمائهم لهذه الجماعة الجديدة. 

أذعن باوا لكل هذه المطالب الخمسة:, ولا شك أنه أدرك حقيقة عدم قدرته على منع 
AS adi‏ من الأنتتشار والذيوع: وزاد على ذلك بأن رافق الشيغ إلى خارح ماقامى راجيا Ais‏ 
الصلاة من أجلهء والدعاء له لكسب الحرب ضد مارادي» وحين غادر الشيخ أشار إليه باواء 


وقال لأتباعه: (يا Jal‏ قوبير أرأيتم هذا الرجل الفولاني؟ أنه سيكون الحاكم بعد giles‏ 
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ولن يكون سلطان قوبير إلا شيخ لقرية)!2. تو باوا 2 العام التاليء وكان آخر السلاطين 
العظماء حيث تدهورت قوبير بعد مماته حتى سقطت # يد المجاهدين. 

وات إلى اضر بحت ريه[ ار E‏ امو كلق وهر سيل 
وعن يساره:- (عدنا- يقول أخوه عبد اللّه- بالقوة لإقامة الدين وعاد الآخرون بالهدايا 
والأعطيات)(. 

مقر وطيع التحباعة تاها وات اغراف محقم E‏ كود اة Less‏ 
اعا رها ومع ذلك كان ال حريضا على هدم السماء اقات ين alSouly às Leal‏ 
أن تتدهور إلى نزاع مسلح 2 هذه المرحلة» وبدوره كان tes‏ وب Yakubu‏ خليفة باوا بنفس 
a adi‏ ا کا tai‏ | ا حرو ا ا الى cals‏ كارخية ا ی ele‏ 
5 هزمت جيوش يعقوب هزيمة نكراءء وقتل 4 الحرب مع كاتسينا. 

ساهم الدور الذي لعبه سركن فولاني الذي قاد الحملة الفولانية 2 هذه الكارثة فبحسب 
روض الجنان ذإن سركن فولاني بعث رسولاً إلى الشيخ قبل المعركة Lila‏ للنصيحة وك 
رده توقع الشيخ هزيمة يعقوب وقتله وعودة سركن فولاني لبلاده P UL.‏ ورغم ورود هذه 
الرواية ‏ روض الجنان كإحدى ( كرامات) الشيخ إلا أنها كانت على الأرجح مجرد تصوير 
calla‏ السياسي بين الشيخ وسركن فولاني ويمكننا افتراض أن سركن فولاني: وتبعا لخطة 
سابقة انسحب مع جيشه 2 آخر لحظة وقبل بداية المعركة و كل الأحوال فإن تطور جماعة 
الشيخ كجهة منشقة قد ساهمت إلى حد كبير ‏ إضعاف القوة العسكرية لقوبيرء 2.5 هذه 
الفترة حاول نافاتا dads Nafata‏ يعقوب alas!‏ نموء وتطور الجماعة» وتغيير الوضع القابل 
eid‏ وكا مم a gg‏ ضيه m Were FPR pr Pa loei Ls‏ 
نفسه أمر بالتالي:- 

7 أن يتوقف جميع أعضاء الجماعة عن القيام بالدعوة 2 الحال. 


7 إن على كل المريدين الذين دخلوا الإسلام بعد ميلادهم العودة إلى دياناتهم السابقة. 
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> التخلي عن لبس العمائم للرجال والحجاب للنساء!28). 

كانت الجماعة قد بلغت شأوا كبيراً 2 المنعة عندما صار يونفا Yunfa‏ سلطانا عام 1802: 
ولإبداء حسن النوايا سجل يونفا زيارة ودية للشيخ بعد أن قطع مسافة سيد ةماقا TE‏ 
وقد أعجب الحضور بهذا التواضع إلا أن عبد الله شقيق الشيخ كان متشككا بنواياه الحقيقية 
ولم تعرف القضايا الأساسية التي ناقشها يونفا مع الشيخ» ولكنه صرح Ule‏ وقبل رحيله بأنه 
سوف لن يقبل ما ارتضاه A ual‏ وهو الأمر الذي أثار حفيظة عبد الله للحد الذي كاد فيه 
ol‏ يرد عليه لولا تدخل عمر الکامو Al-Kammu‏ صديق الشيخ ومنعه من 1 5 )9 . ومهما كان 
رد الشيخ لمبادرة يونفا إلا أن من الواضح أن أفراد الجماعة كانوا على استعداد للمواجهة. 

عجلت الحملة ضد عبد السلام بالفراق النهائي بين الجماعة والسلاطين؛ فقد هاجر 
عبد السلام أحد (تلاميذ الشيخ) مع أتباعه إلى قمبانا ‏ بلاد كيبي للهروب من الاضطهاد 
خلال فترة حكم نافاتاء وعندما صار يونفا سلطاناً بعث برسالة إلى عبد السلام وأتباعه 
يحثهم فيها بالعودة وعندما لم يستجيبوا لأمره رد عليهم بحملة عسكرية حيث تم نهب قمبانا 
83 وتم أسر أتباع عبد السلام الذين نجوا من القتل وعادت بهم القوة إلى الكلوة 
عاصمة قوبير وعندما مرت 2 طريقها عبر دغل هاجمها الجماعةء وحرروا الأسرى. 

رد ile Lidge‏ هذا العمسيان فأرسل أمرا أن يشرع الشيع من دغل مسن بين جمناعتة: 
ونا daa sca el‏ مما ىخا an‏ هل E‏ لما غ dia ug‏ لجنا ركان 
رد الشيخ: Y)‏ أجار uie Lao‏ ولكن أجارء وبلادك. وأرض all‏ واسعة وتهيأ للهجرة) )0 
و نهاية الأمر غير يونفا رأيه وتوسل إليه بالبقاء ولكن الشيخ رفض العرض وبذا هاجرت 
الجماعة إلى قودو Gudu‏ وهي منطقة تبعد حوالي 30 ميلا من دغل على الحدود الغربية 
لقويبر. وشبه الرحيل إلى قودو .2 مصادر الجهاد بالهجرة التي تمت 2 الأيام المبكرة 
للإسلام» وقد اشتقت الكلمة من الفعل هجر بمعنى يقطع GMA‏ يترك أو يهاجر. 

كانت هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة هي الفراق النهائي مع المشركين., وبداية لعصر 
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eed laa lina عادر ره إلى الد امس وتاك‎ EE call B aga. 
نهاية المطاف بخلع سلطة القرشيين: ووضع حجر الأساس للدولة الإسلامية. وبالمقابل مثلت هجرة‎ 2 
الشيخ الفراق النهائي مع قوبير وشكلت بد اية للجهاد الذي كان من نتائجه سقوط العديد من الولايات‎ 
والسلطنات 2 ديار الهوسا وتأسيس دولة الخلافة.‎ 
دلاله جهاد صكتو:‎ 

دار خلاف كبير حول دلالة جهاد الشيخ عثمان دان فوديوء فمن الناحية التقليدية أعتبر 
الجهاد حركة تهدف إلى تطهير الإسلام من الاعتقادات الوثنية والبدع» بينما رأى بعض 
الكتاب أن الجهاد كان انتفاضة لقبيلة الفولاني ضد سادتهم من قبيلة الهوسا حيث استغل 
موضوع الدين كذريعة للحصول على سلطة دنيوية (31): ورأى آخرون أن الحركة هي 
تمرد للطبقات المغمورة؛ والمقهورة من الفولاني, والهوسا على حد سواء ضد أشكال الظلم 
والاستغلال. 

لاتمثل كل هذه العوامل وعلى الرغم من وجودها بصورة منعزلة تفسيراً als‏ للحركة: 
وحتى لو أخذت مجتمعة فإنها لا تعطي إجابة شافية عن أسباب قيام الحركة 2 هذا الوقت 
بالذات فكل هذه العوامل كانت متوفرة بل مجتمع الهوسا لفترة أربعة قرون على الأقل ولكن 
ليس هناك دليل لوجود حركة مشابهة ب4 تلك الديار قبل القرن التاسع عشر. وكما يشير 
أستميث فإن التفسير SIS‏ يعتمد على الفهم الصحيح لمؤلفات قادة الجهاد مثل الشيخ 
عثمان وأخيه عبد call‏ وابنه محمد M.Bello gly‏ وتكشف الدراسة المتعمّقة لهذه المؤلفات 
حقيقة أن الجهاد 4# دار الهوسا كان حركة فكرية مهمة تشكلت 2 أذهان قادة الجهاد عن 
مفهوم المجتمع المسلم المثالي وفلسفة الثورة*. 

إن المسألة الأساسية التي شكلت أيديولوجية الجهاد ليست هي تنقية الاعتقاد من 
الشوائبء ولا.مجنة الأقلية الفولانيةء ولا استغلال المضطهدين والمقهورين: رغم وضع كل 
هذه العوامل 2 الاعتبان؛ بل يعود السبب الأساسي إلى إهمال تطبيق الشريعة 2 البلادء 
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فقد أهملت ولايات الهوسا 2 القرن التاسع عشر الشريعةء واستبدلتها بالأعراف الأهلية 
4 الكثير من مجالات الحكم., وبالتالي لم تكن الثورة ضدها أمرا مرغويا فحسب» بل صار 
lag La la‏ حيث تم عزو JS‏ مساوئ نظام الحكم الهوساوي إلى عدم احترام وتقديس 
الشريعة O3‏ هذا هوا مجال الذي يمكن أن يؤتى حكام الهوسا من قبله»ء وهو كفيل بجذب 
الذيد فن الام stall‏ ك calo‏ تدم وق ادت كل فد اناس ا 
الحركة أملا .2 قيام دولة تزيل الظلمء وتصحح الأخطاء. 

يعد كتاب مسائل مهمة من أوائل المؤلفات التي ناقشت أمر الجهاد وهو كتاب تم 
تأليفه قبل عام بالتحديد من الهجرة إلى قودو عام 1804م و2 هذا الكتاب أجاب الشيخ 
على عدة أسئلة ذكر أنها ذات صلة بالسودان وغيره من البلدان التي تظهر فيها مثل هذه 
الأمور المتشابهة. ومن الواضح إن هذه الأسئلة هي الأسئلة نفسها التي كان يسألها 
أتباعه عشية الجهاد ولكن 2 طبيعة مؤلفاته الاعتيادية كان يتم رفع الخاص والمحدد 
ليكون Lele‏ وبالنسبة للقارئ العادي فإن الكتاب قد يبدو مجرد شرح أو تلخيص للحكم 
الشرعي على وجوب الجهادء وما يتصل به من أمور كما ورد 4 الكتب الفقهية المبكرةء 
Lal‏ بالنسبة لأتباعه فإنها شكلت بيانا بقرب موعد الجهاد الذي سيكونون رأمس 


42 ca jl 
اشتمل الكتاب على 14 سؤالا يمكن تصنيفها كالتالي:-‎ 
أن الشريعة هي أساس الدين.‎ 


وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
كل من يساند الوثنيين فهو وثني مثلهم. 
اعتبار ممتلكات المسلمين الذين يعيشون 2 دار الكفر غنائم. 


اعتناق الإسلام Y‏ يعفي المدين من دفع ديونه. 
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وجوب الجهاد على الوثنيين والدجالين. 

وجوب الجهاد على المهربين. 

على المسلمين التعاون ضد العدوان وقتال الأعداء. 

تحريم استرقاق الفولاني ox‏ غالبيتهم من المسلمين. 

تحريم استرقاق الأسرى من البلاد ذات الوجود الإسلامي. 

ممتلكات من غير ذوي الأصول المعروفة تعتبر غنائم. 

غير مسموح بالتفاعل الاجتماعي والتعامل التجاري مع المعتدين. 

الارتباط والتعامل مع الظالمين غير مسموح به إلا ما تقتضيه ضرورة مصالح الجماعة 
الإسلامية. 

لم يكن من المقبول طرح هذه الأحئلة قبل العام الذي تمت فيه الهجرة كمجرد أسئلة نظرية 
فقبل بداية الحرب لم يكن من الممكن إيضاح ومناقشة أسئلة من شاكلة الأساس الشرعي للجهاد 
ومكانة المسلمين خارج الجماعة واسترقاق الفولاني وبعض الأسئلة المشابهة. كانت الردود مؤكدة 
وواضحة ويبدو أنها i oai‏ أن من ليس معنا فهوضدنا. 

إن من الصعوبة - وعلى ضوء ما تقدم - القبول بما ورد 2 أدبيات الجهاد وما ردده 
الكتاب المحدثين أن الجماعة لم تفكر 2 الكفاح المسلح إلا بعد أن أجبرت على ذلك دفاعا 
عن نفسها عام 1804. 

بدأت ae Leal‏ الاستعداد فعلياً منذ أوائل عام 1797 للكفاح المسلح كما ما ورد 4 تزيين 
الورقات:- 

ad...)‏ أن شيخنا عثمان أدام alll‏ عزة الإسلام به لما رأى كثرة Acland!‏ وطلبهم مفارقة 
الكفار وإقامة الجهاد جعل يحضهم على السلاح ويقول لهم إن استعداد السلاح سنة تجعلنا 
نستعد وجعل يدعو الله بحرية ملك الإسلام 2 هذه البلاد السودان)١.‏ 

من المحتمل أن نافاتا أصدر .2 هذا المنعطف منشوره المذكور أعلاه 4 محاولة لوقف تطور 
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Ac Leal‏ ويقدم تزيين الورقات مرة أخرى دليلا لما ورد:- 

cl Lt)‏ الملوك .... جماعة الشيخ يستعدون بالسلاح خافوا ذلك مع أنهم قبل 
ذلك يغيظهم كثرتها وتجردها عن أحكامهم فأظهروا بألسنتهم العداوة ويتوعدون 
للجماعة بالغزو والاستبسال.. فجعلوا يمنعون ما يسمونه من زى الجماعة كالعمائم وأمر 
Racca aeaii‏ 

من الجلي أن ملوك قوبير صاروا أكثر LAB‏ من تنامي الجماعة وتطورها إلى جسم عريض 
يضم أتباعا من كل أطياف المجتمع ومن الذين لا يدينون بالولاء للدولة إلا بألسنتهم فقط 
وبخلاف عدم رضاء الأقليات غير المسلمة من الذين لا يمكن ضمهم للجماعةء كان هنالك 
Lust‏ فاه ان ا ن هه مقطا اه POA OE‏ رت 
tile La‏ ف الحتاصر الساحخطة: 
1. الفولانيون المقيمون (القدا (Gidaje‏ : 

وهم الفولانيون الذين يعيشون 2 القرى الزراعيةء وهم أولئك الفولانيون الذين أجبرتهم 
Sa‏ العمل الزر اع gi Lagat se ladies‏ عن عدا كافيا من 
قطعان الماشية للحفاظ على الحياة الرعوية وللعديد منهم فإن الزراعة عمل مؤقت يتم 
التخلي عنه بمجرد أن يمتلك المرء عند | عقولا uisa‏ اة ial opal‏ الررعونة a‏ 
أخرى» ومن جانب آخر فعلى الرغم من أن العديد من العائلات الفولانية عاشت بين الهوسا 
لاجال طويلةء واندمجوا بقدر كبير معهم» ولكنهم لم ينالوا نفس الامتيازات التي يتمتع بها 
الهوسا حيث لم يحصلوا على القوة. والوضع السياسي AN‏ و بعض الحالات تم منعهم 
عن حمل السلاح أوتملك العبيد» ولهذا فان انتقاد الشيخ وعدم رضاه عن النظم الحكومية 
جذبت العديد من الفولاني القيدا الذين كانوا يتطلعون للحصول على قوة سياسيةء والمشاركة 
الكاملة 2 الحياة العامة. 
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2. الباراروجي Bararoji‏ (الفولاني الرعاة): 

عانى هؤلاء من وطأة ضرائب القطعان الجزافية e (Afl giall)‏ وغارات الساركونا 
المتقطعة؛ وقد ازدادت أوضاعهم lagu‏ لأنهم قاوموا عمليات إدماجهم 2 المجتمع الهوساوي 
على ضوء الاختلاف 4 اللغة والعادات والتقاليد ذلك لأن أساليب حياة الفولاني لا يمكن 
colo Les od‏ كال فقن كانه وسنة ادي d 8 8 co‏ ر als‏ لذ قزمت ا 
المختلط مع السكان المحليين وتم كذلك تقييد التواصل الاجتماعي إلى التعاملات التجارية 
«dada‏ ولذلك عاش الباراروجي ككيان مستقل تماما عن ثقافة الهوسا Bg‏ بعض الأحيان كان 
سعيهم 2 البحث عن مراعي جيدة لماشيتهم يدخلهم 4 صراع مع المزارعين الهوساء ولكن 
عندما يدخل النزاع مرحلة الانفجار عادة ما يؤكدون استقلالهم بالهجرة إلى منطقة أخرى. 

لا يبدو أن المزارعين قد ساهموا بصورة فعالة 2 حياة جماعة الشيخ 2 المراحل الأولى 
من حركة LaL gall‏ ولكن عندما أحرزت الجماعة بعض الانتصارات العسكرية بدأوا 2 
الاصطفاف لمساندتها على أرضية التقارب العرقي واللغوي» كما أن معارضة الشيخ للضرائب 
الباهظة وبعض الأمور الدينية شكل عامل جذب لهم لدعوة الجهاد. 
3. عمال الزراعة: 

يبدو أن المجموعة الأخرى التي ساندت الشيخ تنحدر من عمال الزراعة 2 دارهوساء 
ومثلهم مثل الباراروجي فقد كانوا عرضة للاضطهاد والاستغلال والظلم وعلى الرغم من 
عدم قدرتهم على الانضمام بإعداد كبيرة على أسس دينية لأن الكثير منهم لم يدخلوا الإسلام 
بعد فقد صادفت معارضة الشيخ للضرائب غير الدينية نفس مظالمهم الاقتصاديةء وقد كان 
عمال الزراعة B‏ زمفرة بالأخص من أكثر الفئات قبولا لدعوة الشيخ حيث تم احتلالها من 
قبل قوبير ب النصف الأول من القرن الثامن عشرء ومن المرجح سيادة نوع من الإقطاع 2 
الوقت الذي كان الشيخ يواصل دعوته؛ وعلى أي حال كان من الجلي أن زمفرة شكلت 2 المرحلة 


المبكرة من الجهاد قاعدة أساسية للمجاهدين للانطلاق لشن الحرب ضد كيبي وقوبير. 
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4. أسرى الحروب: 

Lal‏ المجموعة الرابعة من العناصر الساخطة التي انضمت للجماعة فهم أسرى الحروب» 
ففي الفقه الإسلامي لا يسمح إلا باسترقاق الأعداء غير المسلمين غير أن الأسرى من 
المسلمين الهوسا ك القرن الثامن عشر كانوا يلاقون نفس مصير غير المسلمين, وقد كانت 
هذه الممارسة غير الشرعية موضع نقد كبير من الشيخ حيث أدان بالأخص استرقاق الفولاني 
الذين عزا لهم الفضل 2 حركة الأسلمةء ورغم أن الدعوة كانت موجهة للعبيد بصفة ale‏ 
إلا أنها كانت تشمل أيضاً غير المسلمين من هؤلاء gang cal ME‏ هذا جليا 2 ما ذكره الشيخ 
بأن أي عبد آبق ينضم للجماعة سيعتق دون اعتبار لكونه مسلماً أو غير مسلم:- 

(وقد انعقد الإجماع على أن من أقر بالشهادتين جرت عليه الأحكام الإسلامية فيناكح, 
ويؤم وتؤكل ذ بيحته ويرثه المسلمون ويرثهم ويدفن 2 مقابرهم ( B6‏ 

Lens‏ نتوقع أذن إن الجماعة آوت عدداً من الأسرى الفارين والأرقاء؛ ومن المحتمل 
أيضا أن أتباع عبد السلام الذين هاجروا معه إلى جميانا كانوا ب4 الأساس من هذه الفئات 
الساخطة. 

من المحتمل أن ما ald‏ به يونفا هو محاولة لإعادة أسر هؤلاء العبيد الفارين وتسليمهم 
لأسيادهم وغير ذلك فليس هناك من داع لها ذلك M‏ سيولة مجتمع الهوسا 2 ذلك الزمان 
تتيح لأي شخص مغادرة بلاده بحريةء والهجرة إلى حيث يشاء دون عوائق. 

إن ما سبق ذكره يدل على أن جماعة الشيخ تضم بخلاف Slay‏ الإصلاح الديني 
GEE) Geel‏ من as oca Edd‏ من OE‏ مظاك مد discs ds ss‏ اه 
ومنن نشأتها الا ی کات الخ کا جما د طانم سيان Beary os E‏ للدولة: 
وهود الفتطل لغدوة AS poll‏ على gai‏ والتطون ذون ضوائق تذكرولىة قاري (a all‏ عاما 
إلى دبلوماسية الشيخ وقدراته القياديةء ضفي المراحل الأولى من الجهاد كانت سياسة الشيخ 
تنحصر 2 محاولة تجنب الانزلاق إلى الكفاح المسلح بكل الوسائل الممكنة ولهذا شجع أتباعه 
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Jas أن قريت شوك الجماعة‎ ey يذهب بيدا نك ماد اة الام ولكن‎ aly الو‎ al yb 
الوزفات:‎ s كرعين الله‎ LAS العياة الفا‎ rd s Las ca uses لها‎ cose: 
بد من السير إليهم فسار إلى باوا أمير قوبير وبين له الإسلام‎ Y عند الملوك وغيرهم رأى أن‎ 
الصحيح وأمره بذلك ولإقامة العدل .2 بلاده» ثم رجع إلى وطنه وتمكن بذلك من الدعاء إلى‎ 
GP الدين إذ صار من لا يخاف الله يخاف إنكار أمره لأجل اتصاله بالسلطان)‎ 
القائم بدلا من الدعوة لإسقاطه نولا أن‎ al tail إظار‎ cya الشيخ مقشتعا  العمل‎ 
بقبول الجماعة‎ NY وريما أوحى ذلك‎ Ae la M خلفاء ياوا واصلوا سياسته حيال‎ 
اصلاحات جذرية 2 تتماشى مع تعاليم‎ | (e2--239 أو بالكاد دولة داخل الدولة‎ Ala uua كوحدة‎ 
المحصلة النهائية‎ Ow القدر‎ TINY باوا مستعدين بالطبع للتنازل‎ iii الشيخ.‎ 
السلطان‎ — M حقيقة اعتبار الجماعة نفسها‎ à ومما يوحي ضمنياً حقيقة‎ 
من سلفه فإنه من الضروري تأكيد تعيينه بالاتفاق الرسمي للعلماء 2 العاصمة أو حاضرة‎ 
2 الخلافة 2 شكل البيعة التى تنعقد تنعقد لهء وقد تم تجاهل هذا النظام الشرعي والدستوري‎ 
بلاد الهوسا حيث كان الحاكم يدين بمنص به إلى حملة الألقاب التقليديين وليس للعلماءء‎ 
قام‎ Le ga وك مثل هذه الحالة يمكن بسهولة الإشارة إلى عدم شرعية هذا الحاكم. وهذا‎ 
به الشيخ فقد ذكر ذ: مسائل مهمة أنه من غير المسموح للمسلمين إهمال واجب البيعة‎ 
طواعيةء وهذا يعني ضمنا أن مناصب سراكين الهوسا غير شرعية؛ وأن الثورة ضدهم مبررة‎ 


74 
RE 


تراث المهدية في 31b‏ السودان الغربي 


ومقبولة. وبالنسبة للجماعة الإسلامية فإن الشيخ هو الإمام الصحيح حتى قبل انتخابه 
أميرا للمؤمنين بعد الهجرة إلى قودو. 

لاشك أن الجهاد -2 دار الهوسا يشكل ثورة سياسية/ دينية 2 Sal yall‏ والتنظيم, 
والجذب الفكري والعاطفي. 

شكل اقساع الحو الت وجدة العدود من LaL]‏ من (GIS‏ ضير حفيقيا نها lin‏ 
جذب للعديد من cp LGW‏ كما شكل العلماء الساخطون والفولاني القدا والباراروجي وعمال 
الزراعة الهوساويون والأرقاء أنصارا محتملين للحركة التي وعدت بقيام مجتمع مثالي يسود 
فيه العدل والمساواة. 

إن عدم قيام مثل هذه الحركة قبل قدوم الشيخ كان بسبب التقليد السائد منذ فترة 
طويلة بأن الإصلاح يعتمد على حسن نوايا الحكام؛ ويعكس الإصلاحات التي تمت ك القرن 
الخامس» والسادس عشر. والتي استغل فيها الإسلام لتقوية السلطات الملكيةء ولتوسيع 
الطموحات الإمبرياليةء فإن حركة الشيخ عثمان كانت ثورة تهدف إلى الإطاحة بالنظام 
القائم. وتأسيس خلافة تسير على هدى الإسلام. 
دلالة المهدوية 2 جهاد صكتو: 

شكلت التوقعات المهدوية التي سادت 2 تلك الفترة أحد العوامل المهمة التي ساهمت ‏ 
نجاح جهاد صكتو حيث تصادفت الحركة مع القرن الثالث عشر من الهجرة النبويةء وهي 
الفترة التي كان يتوقع فيها ظهور المهدي وقد قادت تنبؤات السيوطي بظهور المهدي 2 عام 
1200 )1786-1785( العديد من الناس للاعتقاد بأن الشيخ هو الواقع المخلص الموعود, 
وهو الأمر الذي تم نفيه:- 

(وأما قولك حتى يخرج المهدي إن كان أو ينزل عيسى وكلاهما ليمس ببعيد فالجواب 
إن كنت عنيت بكلامك هذا زمان المهدي هوزمان العدل وظهور الحق gil ga‏ 
وإن كنت عنيت به نفي الفاطمية عن شيخنا هذا من أجل ما يبلغك أنه يكثر تقرير 
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pel‏ المهدي وأعلم أنه لم يتظاهر أنه المهدي ولا ادعيناه له 3 aS gla‏ يتظاهر بذلك 
ندعيه له وبعض علامات المهدي التي وردت 4 شأنه لم توجد فيه) )38 

Lal‏ من جانبه فقد استخدم الشيخ توقعات ظهور المهدي لغرس حب alg AM‏ وترك 
الدنيا وسط أتباعه» ولكن بعد الفراغ من المراحل النهائية من الجهاد حتمت الصعوبات 
di sai sala‏ شروو الحم asta tios suele oos gig Ras oA‏ مرخ الشكر 
الذي يتجاهل كل التنبؤات عن قرب ظهور المهدي. ويصفها بالافتراءء وعدم استنادها على 
الأحاديث النبوية الصحيحة. 

تمثل مؤلفات الشيخ طبيعة التناقض الذاتي للفكرة المهدويةء ففي الكتب التي ألفها 
قبل سقوط الكلاوة Alkalawa‏ 2 1808( يبدو أن الشيخ ERNEUT‏ 
التي تسعى لتأكيد قرب ظهور المهديء ونهاية الدنياء ولذا فإن الأحاديث التي وردت 
2 كتاب تنبيه الأمة عن أشسراط الساعة قد تم الاستشهاد بها دون أدنى محاولة 
للتفريق بين الصحيح والضعيف أو الموضوع.؛ و2 مجملها فإن هذه الأحاديث تؤكد على 
قرب نهاية الدنياء وبنفس القدرء وكما ورد 2 كتاب النبع الهادي فإن مسألة المهدي 
تم تناولها على ضوء تنبؤات السيوطيء وعلى الرغم من عدم ادعاء الشيخ بأنه المهدي المنتظر 
إلا أن حديثه عن الموضوع كان مراوغا. 

من الف أن كسر ا خد EEE T LN‏ الحديت بالتواضع من عاتب Lise gii‏ 
عن الإنكار الكامل لمهديته؛ ولذا يبدو أن الشيخ كان يعتبر نفسه 2 المراحل الأولى من الجهاد 
بأنه المهدي المنتظر ولم يتنصل أو ينكر أو يرفض صراحة الإفصاح بأنه المهدي المنتظر مما 
col‏ إلى تقويةإرهاصات قيام الثورة OY‏ الولاءات المهدوية قد تجاوزت الولاءات الأخرى مثل 
الأخلاق والأعراق والطوائف. 

أما الكتب التي ألفت بعد سقوط الكلاوة فإنها كانت إنكارا را TRENT‏ 
التي جرت لحساب نهاية الدنيا فكان كتاب تذنبيه الفاهم الذي تم الفراغ منه 2 
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7 شعبان 1223 (8 أكتوبر 1808) اعتذاريا eus‏ التحدث سابقا ف الموضوع. أما كتاب 
نصيحة الزمان 1811/1226 فقد حذر الشيخ الجماعة من الانفماسن 2 
توقمات ظهور المهدي» ولكنه يرجووصفه بمجدد القرن الحادي عشرء والذي سيأتي 
قبل المهدي. 

Lal‏ كتاب تحذير الاخوان 1811/1226 فقد كتب ردأ على رسالة تلقاها من طوارق 
ماقانقا Lega dig iius‏ أن شخصا nas‏ هاما ادعى Aet‏ وة هذا العاف أرضح feast‏ أن 
هاما لا يمكن أن يكون هو المهدي المنتظر لأنه لا يوافق صفات معينة مثل انحداره من سلالة 
فاطمة بنت النبي أو أن اسمه يطابق اسم النبي وأن اسم والده يطابق اسم والد النبيء 
وعلاوة على ذلك فإنه سيولد 4 المدينةء وليس 2 مكان آخر. 

وبموجب هذا الرد تم القبض على المدعي وصلبه؛ وبالنسبة للعديد من أتباع الجماعة 
فاق aad all‏ هو c Ini ga gl‏ وكان AGM Je MS aa lega ae ane ME L3 a‏ 
بل كان الحقيقة يجه تربحيبا slaty‏ ولكن» وبعد نجاح الجهاد رفض هذا الحديث 
و 

(فهوقطب الوقت الأنجم والغوث ete dl‏ فالعلماء نجوم فهو القمرء بيد أنه لا يدعي 
أنه المهدي المنتظر)ء وعلى الرغم من هذا الإنكار القوي إلا أن بعض الناس استمروا 
2 الاعتقاد obo‏ الشيخ هو ca gl‏ المنتظر بينما قنع البعض بالادعاءًات الأقل طموحا بأنه 
4 الحقيقة مجدد القرن الحادي عشر الذي سيهيئ المسرح لظهور المخلصء وقد لقي هذا 
pa alea‏ فول واف مك الك و أ oa all‏ تو فاك وو ك اة 

الخلا صف : 

مر التطور الإسلامي -2 بلاد السودان بثلاث مراحل رئيسية هي: الإصلاح والجمود 
والثورة.ففي المرحلة الأولى الممتدة من أواخر القرن الخامس عشر إلى نهاية القرن السادس 
عشر تعاقب على حركة الإصلاح حكام أقوياء جعلوا الإسلام هو الأساس لحكمهم وتميزت 
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الفترة بالفتوحات وبناء الإمبراطوريات وصار الإسلام أكثر ملائمة كنظام حكم ديني 
من الطوائف التقليدية حيث قدم نوع جديدا من الولاء للسلطة والتي تجاوزت الولاءات 
التقليدية؛ وكذلك ظهور نظام قانوني جديد أدى إلى تقوية سلطة الحكومة كما أنه شجع 
التنمية الافتصادية عبر التجارة مع العالم الخارجي وباختصار فقد ساهم # دعم السياسات 
العسكرية والسياسية والاقتصادية للقوة الإمبراطورية وبالتالي كانت الإصلاحات الإسلامية 
مقيدةء ومحدودة النطاق وغير راديكالية بأي حال و2 المرحلة الثانية شهد القرن السابع 
والثامن عشر فترة من الجمود. والردة إلى الوثنية. 

سجل الفتح المغربي لوسنغاي تطورا ملحوظا ‏ نهاية فترة الإمبراطوريات الكبرى وصعود 
السلالات والأسر الحاكمة التقليدية التي تعتمد قوتها على الولاءات التقليدية وعلى الرغم 
من قبول الإسلام 2 النظام القائم الإ أنه هبط إلى وضع أدنى مقابل الطوائف التقليدية 
حيث تم تجاوز الشريعة 2 المسائل الإدارية والعدلية ونظم الضرائب. ويبدو أن الإسلام 
والوثنية قد جنحا إلى نوع من التوافقية 2 الممارسة والاعتقاد كما أصبح التمييز الاجتماعي 
بين المسلم وغير المسلم pal‏ | 2 غاية الغموض. 

كان الجهاد 2 القرن التاسع عشر ثورة قادها العلماء الناقمون على تضعضع مكانة 
الإسلام تحت الحكام الذين تفاضوا عن محاربة العادات الوثنية ولم يطبقوا الشريعة 
الإسلامية كقانون للبلاد 2 عدة مجالات من الحكم وقد وفرت المهدوية الوسيط الملائم 
لتكوين المجتمعات الثورية المنشودة التي كانت تطمح لإقامة مملكة alll‏ على الأرض. 

استغل الشيخ عثمان دان فوديو توقعات ظهور المهدي 2 ذلك الزمان وقد كان هو نفسه 
يعد من قبل الكثير من أتباعه المخلص المنتظر وبعد نجاح جهاده تخلى عن فكرة ظهور 
المهدي المنتظر إلى المستقبل وقنع بالقبول بصفة المجدد أو خلف لآخر الخلفاء المهتدين وهو 
الذي سيكون مهديا وبعبارة أخرى فعلى الرغم من أن ظهور المهدي 2 الحال لم يعد مرا 


يمكن تصديقه y‏ ا ظهوره الحتمي سيظل متوقعا ols‏ الجهاد قائم حتى فدومه. 


78 


تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


الفصل antl tal!‏ 
السحت عن المهدى فى الخلافة الصكتية 1881-1817 


توك الشيخ عثمان دان فوديو -2 عام 7 بعد أن تم تأسيس لبنات الخلافة الصكتية 
بصلابة وتم إحياء الفكرة المهدية بعد مماته وظهرت تنبؤات جديدة وقد كانت النقطة المركزية 
لهذه التنبؤات أن المهدي سيظهر 2 الشرق وأن قدومه ستسبقه أحداث كارثية 2 الغرب مثل 
الجفاف والمجاعات وتفشي المظالم. وكلها تشكل علامات تشير إلى دخول الوقت لظهور المهدي. 

وعندما تظهر مثل هذه الإشارات يتوجب على الأمة الهجرة إلى الشرق لمقابلة المهدي, 
ومبايعته ومن ثم ستزول الخلافة وتقوم الدولة المهدية 4 مكانها. 
السياسة الرسمية للمهدية تحت الخلفاء الأوائل: 

شجع خلفاء الشيخ عثمان الأوائل فكرة المهدية كوسيلة دينية للحفاظ على جذوة الجهاد 
وتقويته؛ ولا بد أن العديد من الناس كانوا يعتقدون بحلول الوقت الذي يرتاحون فيه؛ ويتمتعون 
بثمار الانتصارات الظافرة بعد الفراغ من الجهاد وتأسيس الخلافة. 

غير أن الخلفاء الأوائل كانوا يعتبرون الجهاد هو الاستعداد الوحيد الذي يسبق ظهور 
المهدي وليس هونهاية الأمر بحد ذاته ولذلك قاموا بانتهاج سياسة تهدف لحفظ التراث 
المهدوي كزخم للتشدد والولاء. 

محمد بيلو 1837-1817 : 

كانت خلافة محمد بيلو - كما أشار لاست — M. Last‏ فترة توطيد لبنات الخلافة.(. 
فقد تم الفراغ من المراحل الأساسية للجهاد وامتدت سلطة صكتو على معظم ما صار يعرف 
OY!‏ بشمال نيجيريا ومع ذلك فإنها كانت أيضا فترة تمرد وعصيان وعدوان خارجي حيث 
شكل تمرد عبد السلام الذي كان من أوائل أصحاب الشيخ عثمان الأزمة الكبرى 4 حياة 
المجتمع الصكتي.. 
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أصبح عبد ca Maul‏ وهو أريوي يتحدث بالهوساء ومن أوائل مرافقي الشيخ عثمان كثير 
الانتقاد لسيطرة الفولاني حتى قبل وفاة الشيخ. وكواحد من أوائل قادة الجهاد فقد كان 
يتوقع مكافأته بمنصب 2 الخلافة يعادل ما حظي به عبد alll‏ وبيلوء ولذلك أظهر عداءه 
الواضح عندما قسم الشيخ الخلافة بين عبد الله وبيلوء وكما كان على رأس المعارضين 
من الهوسا على سيطرة الفولاني للحكم وخرج متمردا .2 العلن وتمت هزيمته وقتله غير 
أن أنصاره استمروا مع ذلك 2 الاعتقاد بخيانة وخذلان المثل العليا للجهاد. Lol‏ التهديد 
الخارجي فقد جاء من الغارات المستمرة من قبل قوبيراوا والطوارق والكيباواء Bog‏ هذا 
الإطار ظل بيلو مشغولاً بالحملات السنوية التي كان يشنها على الأعداء والرباطات: وقد 
انك انرا قات مدن ار قرف خود gud als cu Lace‏ ستاو LS‏ مع التقاليد 
كمعاقل دفاعية ضد أعد ائه وعاش بيلونفسه» وتو 4 رباط ورنوء وألف على الأقل كتابين 
pas‏ ااه tas‏ ان عدا من الأفواء من عرد اله oben‏ إلى الد من هدد 
الرباطات حيث قضوا جزءاً من حياتهم فيها مرابطين على الثغورء وقد استمرت هذه 
الممارسة بعد وفاة بيلوء ولمدة طويلة من «cy pall‏ وأثبتت نجاحها وفعاليتها كوسيلة دفاعية 
ضد العدوان الخارجي. 

ساعد التمرد. وانعدام الأمان 2 إحياء جذوة توقعات ظهور المهدي 2 الخلافةء وقد كتب 
بيلونفسه بعض الأعمال عن الموضوع ففي القول المختصر الذي كتب عام 1235 ه )1820( 
أعطى بيلو موجزا عن التقاليد المبكرة» وخلص إلى احتمال ظهور المهدي 2 العام 1280ه 
)1864-1863( وقد أتاح yg gla‏ النجم المذنب 4 صفر 1241 ( سبتمبر/ أكتوبر 1825( 
الفرصة لإعداد كتاب آخر أشار فيه إلى أن الظاهرة هي علامة على أن ظهور المهدي بات 
وشيكا ولكن الوثيقة الأكثر فضولاً هي الرسالة إلى مودب و آدم مؤسس إمارة أدماوا:- 

(والأمر الذي ذهبت به من عندنا وهوإنفاذ الجيوشس إلى جنوب وداي وجنوب دارفور, 
وإلى ناحية بحر النيل فاجتهدوا 2 ذلك وأنفذوا العيون إلى تلك البلاد فإن شيخنا رضي اللّه 
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dic‏ أشار لنا أن جماعته تنتقل إلى تلك النواحي عند قرب ظهور المهدي هناك يتبعون إليه 
ويبايعونه إن شاء (alll‏ © 

ويشير هذا الاستشهاد إلى ضرورة تأمين الطريق إلى الشرق والذي سيهاجر عبره كل 
المجتمع المسلم وبالطبع فإن أفضل الطرق إلى الشرق يمر عبر بورنوولكن النزاع مع ذلك 
البلد جعله غير آمن للمسافرين من الخلافةء ويبدو أن الطريق البديل عب رأدماوا وجنوب 
باجرمي ووداي وصولا إلى دارفورقد أصبح هو طريق الحجيج الرئيسي من ديار الهوسا تم 
تطويره خلال خلافة بيلوء وبعيداً عن الخروج الكبير للهجرة لملاقاة المهدي المنتظر كان من 
الضروري تنمية هذا الطريق لاستخدام الحجاج إلى مكة. حصل كلا بيرتون خلال رحلته 
الثانية إلى صكتو على وصف دفيق لهذا الطريق من شخص يدعى حاجي عمر الذي عاد للتو 
من Pace‏ يبدأ هذا الطريق من كنو إلى أدماوا ثم باجرمي فدار رونقا حتى gala‏ ومن 
العمل أن هذا هو Lut!‏ اتذى أشازت adl‏ رسالة gh‏ إلى موذيبو ادغ :ومن الكل Ld‏ 
أن مودبيو آدم هو الشخص الذي أوكل إليه إنشاء مراكز عسكرية على طول الطريقء وبالتالي 
التمكن من بعث الجنود والجواسيس. 

أبوبكر عتيق 1842-1837: 

بات استخدام الفكرة المهدية أكثر وضوحا من خلال الرسالة التي بعثها خليفة بيلو الشيخ 
أبوبكر عتيق إلى جماعة قواندو والتي أكد فيها الأقوال والتراث المنسوب إلى الشيخ عثمان 
عن ظهور المهديء كما ذكر فيها أيضا أن الجماعة الذين سيقومون بالهجرة إلى الشرق 
لمقابلة المهدي هم أولئك الذين يعيشون 2 الرباطات. 

(ومما أخبرنا الشيخ وهو أن جماعة Jal‏ الرباط هم الذين ينتقلون إلى بحر النيل وإلى 
بلاد الحجاز هم بعينهم أو ذريتهم وهم بقية cl pal‏ الشيخ وفيها نوره وبركاته وهم يجتمعون 
بالإمام المهدي ويبايعونه ومعهم رايات الشيخ) (O)‏ 

لقد كانوا حراساً لتراث الشيخ وورثة للمثل العليا للجهاد. أما الذين عادوا من الرباطات 


81 


البحث عن المهدي في الخلافة الصكتية AAI- AIV‏ 


ليستقروا 2 المدن حيث ينعمون بالأمان 2 أنفس هم وممتلكاتهم فإنهم سوف لن يحظوا 
e d case‏ القرييةة 05 الودى ls‏ وع فن ee‏ إلى 35-301 
فإنهم سيتجهون ناحية الغرب 2 اتجاه بلاد الكفر وسيمكثون هناك حتى يلاقوا الدجال. 
رن ed cid aec‏ عق o cuo‏ الوماظاك يعد aad‏ اتفال فلن 
دار الإسلام» فالرباطات مقر للمتشددين والزهاد والمقاتلين. 

إن أحد أفضل الفضائل عند الله هو حماية الثفور ضد توغل الأعداء .2 ديار المسلمين, 
ومهما حدث ب4 مركز الخلافة فإن الرجال المرابطين على الحدود هم حماة العقيدة 
الحقيقيون ومن أهم أنصار الثورة ولهذا تم اعتبارهم الرجال المختارين الذين سيقابلون 
المهدي ويص بحون من أصحابه وبالنظر من هذه الزاوية فإن تحور عقن معاد يا dus‏ 
فهويوضح كيف استخدمت الفكرة المهدية رسميا لتقوية ودعم المثل العليا للجهاد وللحفاظ 
على الروح الثورية Aa‏ 

(وشيخكم عثمان بن فودي قال مرارا إنهذا الشأن متصل بالإمام المهدي فلا تلتفتوا 
إلى أقوال الأشرار الكهان وثقوا بالنصر من عند العزيز القهار) OO‏ 

الاتجاه للهجرة شرقا: 

caa‏ رة lc‏ لخر a‏ اروا ت عشي baud‏ واا 
تمثل 2 عدد من موجات الهجرات المتقطعة نحو الشرق. وقد كان من دوافع هذه الهجرات 
بالأساس الاعتقاد بقرب ظهور المهدي المنتظرء وكان قادة هذه الهجرات من صغار المعلمين. 
أما الأتباع فمعظمهم من المزارعين. 


الثورة كما وردت 2 مؤلفات قادة الجهاد وتبوأ بعضهم مناصب رسمية قضاة "WP‏ وكتية. 
وقد كانت هذه الوظائف وراثية وسط عدد محدود من TOT‏ أما معظم الفقهاء كمد کانوا 
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من المعلمين الخصوصيين. وكانت وظيفة التدريس تنافسية حيث اقتصرت الرعاية من 
العلبقات Label!‏ على ارك لمن الذين no. Lye el‏ كير من الشهرة والطلم: Jae Lal‏ 
المعلمين فقد عاشوا اعتمادا على كتابة التعاويذ وبعض أعمال السحر التي كانوا يكسبون من 
ورائها الكثير من التأثير وسط الأميين والعامة. 

كان يقود الحركات المهدوية عادة بعض الأفراد من المجموعة الثانية الذين كان دورهم 
هامشيا 2 أعمال الخلافة. 

إبراهيم شرف الدين OD‏ 

تعد حركة إبراهيم شرف الدين المعروف بأبي شعر أو معلم دبابا من أخطر الحركات 
التي ما زالت ماثلة 2 أذهان Jal‏ بلاد الهوسا. ففي حوالي عام 1855 أتى هذا lal‏ من 
الغرب مع العديد من أتباعه» pag‏ عبر بلاد الهوسا 2 طريقه إلى OG adl‏ ومن خلال 
رحلته أعلن أن الوقت قد حان لظهورالمهديء ودعا الناس لمرافقته إلى مكة حيث يتوقع أن 
يظهر المهدي المنتظر. 

(جاءنا الغرباء من أقصى المغفرب» ويزعمون بأن المهدي قد قرب مجيؤه بعد سنة أو 
سنتين وبأنهم أعوانه. وما بقي من ظهوره إلا قدر ما يصلون به إلى مكة فهيجوا العوام بذلك 
القول ومنهم إبراهيم شرف الدين وعبد الله بن أحمد وصاحب الخيمة حتى هيج ذلك 
قلبي... وكان إبراهيم شرف الدين حينئذ على قيد الحياةء وله جنود لا تعد ولا تحص ى 93 

وقد جذبت دعوته عدوا کبیرا من الأتباع من عامة الناس 2 ديار الهوساء ثم قاد بعد 
ذلك أتباعه عبر بورنوخلال الظروف المضطربة المصاحبة للصراع حول السلطة بين الشيخ 
عمرء وأخيه عبد الرحمن» وقد مكث هناك لبعض الوقت 2 إقليم ألو حيث تجمع الآلاف من 
الناس Algo‏ ثم مر مع أتباعه على باجرمي حيث حاول السلطان مبانق عبد القادر Mbang‏ 
مقاومته ولكنه هزم, PET‏ ذلك بفترة قصيرة تم نصب كمين لشرف الدين مما أدى 


إلى مقتله من قبل إحدى القبائل غير المسلمة 2 جنوب باجرمي وتشتت أتباعه حيث واصل 


83 
se 


البحث عن المهدي في الخلافة الصكتية IAN - IAIV‏ 


بعضهم رحلتهم تجاه الشرق وفضّل البعض العودة إلى Oa jos‏ 

معلم ياموسا: 

ظهر معلم يدعى يأموسا Yamusa‏ عام 8 2 منطقة دوتست من أعمال إمارة کنو 
وأعلن الهجرة إلى مكة بحثا عن المهدي و طريقه نحو الشرق تبعه عدد كبير من الناس 
تاركين ديارهم» وممتلكاتهم وقد سببت هذه الحركة إزعاجا كبيراً لحكام الإمارات الحدودية 
2 كاتاقوم وهادجيا وميساو لأنهم لم يكونوا راغبين 2 إفراغ مناطقهم من السكان: فقاموا 
على الفور باعتقال ياموساء وأرسل إلى صكتو حيث pal‏ أمير المؤمنين بإبعاده إلى يوسي» 
وبهذا أسدل الستار على حركته. 

رسالة مريم CoU‏ الشيخ: 

من المحتمل أن هاتين الحركتين لا تنفصلان عن تاريخ هذه الفترة ويمكن الاستدلال 
على حقيقة أن بعض الجماعات غير المرتبطة ببعضها تغادر ديارها وتهاجر إلى الشرق من 
رسالة مريم بنت الشيخ التي قيل إنها كتبت ردا على سؤال من محمد glu‏ أمير کنو )1883- 
92( والتي يعبّر فيه عن قلقه بش أن الهجرات المتكررة نحو الشرق باسم المهدية والتي يزعم 
قادتها بقرب أوانها. 

يبدومن رسالة مریم أن الهجرة بحثا عن المهدي قد بلغت شأوا بعيد ا أعوام الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر للدرجة التي أثارت قلق الحكام: فقد تزامنت هذه الفترة مع نهاية 
القرن الثالث عشر الهجري 1300ه (83-1882) وهو الوقت الذي يرتبط بالتقاليد المبكرة 
عن قدوم آخر المجددين الذي سيكون هو المهدي المنتظرء وبالنسبة للمهدويين فإن الخلافة 
قد أدت دورها وجاءت نهايتها وأن lage‏ جديدا على وشك الابتداء. وبالنسبة للحكام من 
جهة أخرى فإن الأمور لم تصل بعد إلى حالة الفوضى التي ستعطي مبررا لظهور المخلص. 

ينبغي علينا إيراد بعض ما ورد ج الرسالة نسبة لاتسافها مع التراث المهدوي 4 خلافة 
صكتو خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر:- 
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(وقد ذكر الشيخ الوالد Lil‏ نهاجر من أرض هوسا ولم يعين ذلك الوقت حتى إنه-رحمه 
الله - بين لنا طريق الهجرة فقال 2 ذلك أول الطريق من بقو إلى مشكم فوش» ثم إلى سارا ثم 
إلى سروا ثم إلى أندم ثم الجبل المسمى كضم ثم إلى الجبل المسمى ذوزيات, إلى الجبل المسمى 
أبوزرافة ثم إلى رواح ثم إلى ديفا ثم إلى كاجاء ثم إلى كتولوثم إلى جبال النوبة ثم إلى تقلا 
معادن الذهب» وله تسع وتسعون علا كل واحد اسمه ce all,‏ ولا أعرف منها إلا ثلاثة. وهي 
فازوغلو وفكول وفندوكول» وبعد يومين نسير إلى نيل الأمصار إلى آخر ما قاله رحمه S) (aill‏ 

| : dua الخلا‎ 

culls‏ 249 الد الى رة الا دمع ور مودق متقدة cs EE‏ ثيرا 
RE dy E 2 | ys‏ هذه ELR EA PEE E‏ 
وعلى الرغم من إيمانهم العميق بحتمية ظهور المهدي فقد قاوموا كل الإغراءات التي تعجل 
بظهوره» و الجانب الآخر كان العامة يبدون الكثير من قلة الصبر والشك 2 تحول المسألة 
إلى نوع من الغموض والمستقبل البعيد. 

os‏ البح ye‏ اهدي تمبيرا Wale‏ #نطسلة الوجراتالقيزة الى الشرق dye‏ فيز 
النصف الأول من القرن التاسع عشر بموجات الهجرة المفاجئة والمتفرقة وغير المرتبطة 
ببعضها ولكنها كانت كافية لجذب أنظار الطبقة الأرستقراطية الحاكمة:؛ ويبدو أن هذه 
الحركات قد شهدت زخما كبيرا قرب نهاية القرن الثالث عشر الهجري (1883-1882). 
وهي الفترة التي ارتبطت بالاعتقاد بظهور المهدي. 
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الفصل الرابع 
ظهور المهدى السودانى 


أعلن محمد أحمد بن عبد alll‏ 2 عام 1298ه(1881) 2 السودان الشرقي بأنه المهدي 
المنتظر وثار ضد الحكومة التركية المصرية حيث استطاع 4 وقت وجيز الاستيلاء على 
كردفان ودارفور 29 أوائل عام 1885 سقطت العاصمة الخرطوم 2 أيدي ثوار المهدية وقتل 
الجنرال غردون باشا حاكم عام السودانء غير أن المهدي نفسه تو2 بعد ذلك بأشهر قلائل 
وتمكن خليفته عبد الله التعايشي من تأسيس do ga adus‏ قوية Weal‏ عة yadhy tna‏ 
حتى تم إعادة فتح السودان من قبل القوات الإنجليزية المصرية 2 عام 1898 )© 

يمكن gall‏ إن صعود المهدية السودانية كان تتويجا منطقياً لتنبؤات ظهور المهدي .3 
بلاد السودان 2 القرن التاسع عشرء ويمكننا كذلك الزعم بقدر معقول من الثقة -رغم أن 
الموضوع يتطلب المزيد من البحث- أن معظم ما كتب عن المهدية 4 بلاد السودان قد وجد 
طريقه إلى السودان الشرقي وأسهم 2 إعداد المناخ الفكري الذي cal‏ إلى ظهور المهدية 
السودانية. 

ففي خلال القرن التاسع عشر ازدهرت حركة الحجاج عبر السودان بصورة كبيرة مما 
أدى إلى اضمحلال الطريق العابر للصحراء الذي يمر بطرابلس» ومصر 0 وي نفس 
الوقت ازدادت الهجرات التي تأتي من الغرب بحثا عن المهدي المنتظر مع تقدم القرن. ومما 
لا شك فيه أنها كانت ald‏ تأثير كبير 4 الشرق. 

هنالك أيضا أدلة مباشرة تشير إلى أن محمد أحمد بن عبد الله قد تأثر بالأفكار القادمة 
من بلاد السودان: قفي المقام الأول دارت أحاديث قوية أنه لم يعلن مهديته إلا بعد لقائه 
الشهير 2 المسلمية عام 1881 بعبد الله بن محمد ( الخليفة «(Lio‏ فقبل هذا اللقاء كان 
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شا ed adu eria dl 2s ddl‏ ذلك لوقك فل اة دة روان 
Nt‏ 

وتقول الروايات إن عبد alll‏ لما (رأى المهدي وقع ولم يفق من غشيته Y|‏ بعد ساعة أو 
أكثرء ولما أفاق عاد فنظر إلى محمد ten!‏ وتقدم لمصافحته فأغمى عليه مرة ثانية... 
ولا أفاق قال للمهدي.. فلما وقع نظري عليك رأيت فيك العلامات التي أخبرني بها والدي 
بعينها فابتهج قلبي لرؤية مهدي الله وخليفة رسوله). ولم يعض وقت طويل على هذه 
المقابلة حتى أعلن محمد أحمد مهديته ونادى بالجهاد. وعلت منزلة عبد الله التعايشي عند 
المهدي حيث عين بعد نجاح الشورة خليفة للمهدي رغم الرفض القوي من قبل الأشراف 
أقارب المهدي40). 

ينحدر الخليفة عبد الله من أسرة تعود جذورها إلى إقليم بحيرة تشاد ببلاد السودان(, 
ويبدو أن جده الأكبر علي الكرار كان واحدا من المهاجرين من الغرب. والذين دخلوا السودان 
-2 طريقهم إلى اا E‏ الحج أو بحثا عن المهدي المنتظرء غير أنه لم 
يواصل رحلته شرقا بل استقر مع قبيلة التعايشة 4 جنوب دارفورء وتزوج إحدى نساء هذه 
القبيلة. 

أما ابنه محمد آدم الملقب ( تور شين) فقد اكتسب شهرة كبيرة كرجل دين يلجأ إليه 
الناس لكتابة الأحجبة والتعاويذ واعداد بعض الأدوية التقليدية. 

اعتاد التعايشة وتحت تأثير ( بركته) التخطيط للحروب والإغارة على جيرانهم» (وإذا 
غزوهم وبشرهم بالنصر انتصرواء وإذا حذرهم من الغزوثم غزوا انكسروا...)0©), وحين تقدم 
العمر بمحمد آدم ald‏ ابنه عبد الله مقامه 2 هذه الصناعة. 

نشب القتال 2 عام 1873 بين الزبير رحمة؛ والرزيقات. فذهب عبد الله للزبير عارضا 
Doa‏ رگن ت ceci‏ حيت زكر الزن ( ركان معن 12 ها نا من علا Lise eti‏ 
آرت فة | AU oc‏ وقانوا إن see e s‏ تيقال اسر ES asl‏ عن 
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أن السياسة تنكر عليك قتل رجل يعتقد الناس صلاحه لأنك إن قتلته نفرت القبائل chine‏ 
Sis bey‏ معو 

ونا نجا من القتل سمح له بالاستقرار 2 الكلاكلة الواقعة 4 جنوب نيالاء وبعد فتح 
دارفور ذكر الزبير:إنه تسلم خطابا منه يقول ذيه:- 

(رأيت 2 الحلم أنك المهدي المنتظرء وأني أحد أتباعك فأخبرني إن كنت مهدي الزمان 
لأتبعك فكتبت له 2 الجواب استقم كما أمرتك» أنا لست المهديء وإنما Ll‏ جندي من جنود 
الله أحارب من طفى, «(a s‏ وبهذا توقفت المراسلات بينهما. 

ثم غادر عبد الله دارفور بصحبة والده وتلامذته بهدف الذهاب إلى الحجازء وعندما 
وصلوا إلى ديار الجمع (على النيل الأبيض شمال شرق جبال النوبة) تم استقبالهم استقبالا 
حسنا من زعيم القبيلة عساكر أبوكلام وأغراهم بالاستقرار هناك. 

توفي والده محمد آدم 2 هذه المنطقة ودفن فيهاء وأوصاه قبل وفاته بالبحث عن 
المهدي المنتظر وعونه ومن هناك اتجه عبد الله إلى المسلمية حيث قابل محمد أحمد 
ورحب به مهديا. 

وبخلاف قصة الخليفة عبد الله هنالك ك دليل مستقل آخر يشير إلى العلاقة بين التراث 
المهدوي المتجذر 2 بلاد السودانء وظهور المهدية السودانية» إذ يبدو أن المهاجرين التكارنة 
أو الفلاتة كما يعرفون بصفة عامة 2 السودان لعبوا دورا محوريا الثورة المهدية ضفي 
مراحل الدعوة الأولى يبدو أن hae‏ مقدرا منهم قد آمنوا بالفكرة A gag!‏ وحاربوا 2 
سبيلهاء ففي مايو 1882 انضم فقيه من التكارنة يقال له محمد زين 2 أبوركبة ونادى باسم 
المهدي فالتف حوله جموع كثيرة من عربان رفاعة الهوي» وأخذ يستعد للزحف على سنار غير 
أن فصيلة من جند الحكومة تقدر بحوالي ألف جندي اعترضته وقتلته 2 AS gs gl‏ وشتت 


e», al وعادت برأسه‎ dled 
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وهاجم تكروري آخر هوالمك عمر من فقهاء التكارنة بسرية من الأنصار الحامية 
الحكومية 2 الدلنج بجبال النوبة 2 سبتمبر 1882. وقد نجح المك عمر 2 تدمير الكنيسة 
الإرسالية؛ وأسر الأب أهرولدر. ومعه ثلاث راهبات وسلمهم للمهدي 4 الجنزارة0. 

كما أن إحدى نساء المهدي تدعى عائشة بنت إدريس» وأصلها من بلاد تكرور 4 السودان 
الغربي تزوج بها 4 جبل قدير على إثر موت زوجها 4 واقعة يوسف باشا الشلالي واسمه 
e»!‏ الأعسيروكان مكروجا Lad‏ بزينب بنت المهدي وبعد موته تزوجها الخليفة OD ay pà‏ 

Bg‏ جبل قدير, وربما بتأثير من بعض أتباعه من التكارير كان المهدي يفضل التقدم 
صوب دارفور وما بعدها 2 بلاد السودان ولم يثنه عن ذلك الأمر إلا بعد ضغوط كبيرة من 
الياس باشا al‏ برير أحد أعيان الأبيض بتغيير خططه والزحف نحو الأبيض OL Las s‏ 

تعاظمت فرص نجاح الكسب العسكري 2 الشمال والشرق بعد سقوط الأبيض -2 يناير 
3 وبالتالي تم التخلي عن خطط الزحف ك اتجاه الغرب» ومع ذلك فقد كتب المهدي 
إلى عدد من الشخصيات المشهورة 2 بلاد السودان يذكر فيها أنه المهدي المنتظر ويدعو 
سكان المنطقة لمبايعته؛ ومن بين حكام بلاد السودان الذين كتب إليهم المهدي الشيخ شيخو 
بكر حاكم )9199 )1884-1880( 09 وقد أحيل خطابه للفقهاء المحليين الذين أعلنوا رفضهم 
لدعوة المهدي مما دعا شيخو بكر للآمر بجلد رسل المهدي وحبسهم 2 كاوكواء ولم يرسل 
xis s‏ الرسالة غير أن خليفته شيحو إبراهيم )1885-1884( أمر بإطلاق سراح الرسل 
وأرسلهم عائدين للسودان وهم محملين بالهدايا والرسائل Bg‏ هذه LBW‏ تو المهدي, 
والتحق رسل المهدي برابح فضل الله الذي التقوه 2 دار رونقا. Lal‏ شيخوهاشم (1885- 
1895( فعلى الرغم من أنه حشد جيشا لمقاتلة رابج عندما اقترب الأخير من بورنوعام 1893 
I‏ أنه كان ae cala Gaga‏ القند aa ple alza qs 13s‏ این al‏ آنا کار eaae al‏ 
شيعا ولكن» وبعد فترة فصيرة هزم وتم شنقه بواسطة glo‏ 


كتب المهدي بعد فتح B xc‏ أخرى إلى محمد يوسف سلطان وداي أعلن فيها 
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مهديته: وداعيا إياه للهجرة all‏ وخشية من غزو محتمل لبلاده اتبع الأخير سياسة 
الاسترضاء فأرسل هدية مقدارها 500 دولار للمهديء وأعلن إيمانه بالمهدية؛ ولكنه لم يقم 
بالدعوة للمهدية 4 دياره» ولم يهاجر إلى المهدي» وقد صاحب الخطاب المرسل إلى محمد 
يوسف خطاب مهم آخر إلى محمد المهدي السنوسي زعيم الطريقة السنوسية 2 جغبوب» 
حيث callo‏ من محمد يوسف توصيل هذا الخطاب إلى محمد المهدي السنوسيء وأنصاره 
للقدوم للهجرة سويا AL Lal‏ المهدي ومبايعته: (واعلم يا حبيبي قد US‏ ومن معنا من الأعوان 
ننتظرك لإقامة الدين قبل حصول المهدية للعبد الذليلء وقد كاتبناك لما سمعنا باشتياقك, 
ودعايتك إلى alll‏ على السنة النبويةء وتأهبك لإحياء الدين. ونجتمع معك. ولم ترد لنا 
المكاتبة» وأظن ذلك من عدم وصولها إليكم حتى أني ذاكرت جميع من اجتمعت معه من Jal‏ 
الدين» والشيوخ, والأمراء المشهورين فأبوا ذلك لهوان الدين عندهم» وتمكن حب الوطن 
والحياة 2 قلوبهم» وقلة توحيدهم حتى بايعني الضعفاء على الفرار بالدين» وإقامته على ما 
يطلب رب العالمينء وقنعت نفوس من بايعناه من الحياة الدنيا لما يرون للدين من الممات, ولا 
زال المساكين الذين لم يبالوا بالله بما فاتهم من المحبوب يزدادونء وفيما عند الله يرغبون 
حتى هجمت المهدية الكبرى من الله ورسوله على العبد الحقير. فأخبرني سيد الوجود صلى 
الله عليه وسلم أنك من الوزراء لي ثم مازلنا ننتظرك حتى أعلمنا النبي الخضر عليه السلام 
بأحوالكم. ويما أنتم عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عن النبي صلى alll‏ عليه وسلم Lasa‏ 
خلفه من أصحابه من أصحابي فإذا جلس عثمان فقال هذا الكرسي لابن السنوسي إلى أن 
يأتيكم بقرب أو gle‏ وأجلس أحد أصحابي على كرسي علي رضوان الله عليهم» ولازالت 
روحانيتك تحضر معنا بعض الحضرات مع أصحابي الذين هم خلفاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.. وختم خطابه بقوله: (فإذا بلغك جوابي هذا Lal‏ أن تجاهد 2 جهاتك إلى 
مصرء ونواحيها إن لم يسلموا وإما أن تهاجر إلينا ولكن الهجرة أحب إلينا كما علمت من 
فضل الهجرة...)(26. 
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كا سكن oad) pati)‏ بد عو قو الى خرو Ske)‏ 5 اواد ناته اة 
باتجاه مصر أو الهجرة للانضمام للمهديء ولكن هذه المحاولة لكسب حليف له 2 شخص 
السنوسي الذي كان له تأثير ديني كبير ليس 4 طرابلس» والصحراء فحسب بل 2 أواسط 
لان السو ان لم فب ا 33d ganged dna eda‏ 

حياتو بن سعيد: خليفة المهدي: 

وجدت دعوة المهدي السوداني b Lass‏ فيه د فخ حرا تو ين (aues‏ وهو 
سليل أسرة الخلافة الصكتية علاوة على أنه عالم 4 حد 33 

وقد توج ارتباط حياتو بالمهدية السودانية 2 التمرد المفتوح على الخلافةء وإنشاء دولة 
مهدية صغيرة 2 الحدود الشمالية لإمارة أداماواء وعلى الرغم من قصر عمر هذه الإمارة. 
le aod! 4 ppaall EER AS poll as‏ تتا باهرة إلا أن ترد Anal al gio‏ 
المهدية كقوة سياسية 2 الإقليم. 

نشأة حياتو وستواته الأولى: 

اشتهر والد حياتو سعيد بن محمد gly‏ بن عثمان دان فوديو كفقيه وحاكم ذي شهرة فقد 
كان شيخا لرباط قاندي Gandi‏ 2 منطقة بورمي ويكتب بالعربية والفولفولدي والهوسا 
ويبدو من مؤلفاته أنه كان مهتما جدأ بقضية المعلمين الذين يجيدون قراءة الحروف العربية 
Sls‏ تعوزهم القدرة على التحدث والمخاطبة بهاء وكان الشيخ ورفاقه يكتبون دائما باللغة 
العربية. ويستخدمون الفولفولدي Fulfulde‏ والهوسا 4 تأليف الأشعار فقط. 

ومما Y‏ شك فيه أن الشعر كان وسيلة فعالة 2 الدعاية الدينية والسياسية: ولكنه بالطبع 
ملائم أيضا ‏ معالجة المسائل caiga DUN‏ والشرعية. 

كانت مؤلفات الشيخ 4 مسار الجهاد تهدف أن تستخدم مرشدا لمجموعة قليلة 
من المعلمين الذين تم تدريبهم لإرشاد العامة شفهيا باللغات المحليةء وك مقبسل الأيام 
توسعت دائرة هؤلاء المعلمين» وعلى الرغم من إجادة بعضهم التحدث باللغة العربية إلا أن 
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الكثير منهم يعرفون القدر القليل من الكتابة بتلك اللغةء وقد حاول المعلم سعيد إصلاح هذا 
الحال بتأليف أول كتبه 2 الإرشادات الدينية بلغة الهوساء 2g‏ مقدمة هذا الكتاب المعنون 
(مركب العوام) كتب: 

(من واجبنا أن نبذل الجهود لدعوة العامة وإرشادهم لقواعد الإيمان والواجبات 
الدينية المفروضة عليهم باللغة التي يمكنهم فهمهاء ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)(ه. 

يبدو من هذا القول أن io ela‏ داف ا مع تطلعات صغار المعلمينء وهي 
الطبقة التي كان دورها هامشيا 2 الحفاظ على الخلافة؛ ومن هذه الطبقة كما ناقشنا من 
قبل أتى قادة الحركات المهدوية' ءعاذوة على ذلك يبدو أن معلم سعيد كان منجذبا نوعا 
ما للتنبؤات عن ظهور المهدي كما تجلى ذلك 4 قصيدة منسوبة dull‏ عبّر فيها عن أشواقه 
لظهور المخلصء والانضمام إليه حتى قبل ظهوره الفعليء غير أنه لا يوجد دليل غير 
خطاب حياتو بقبول إعلان محمد أحمد السوداني بأنه المهدي المنتظر. 

كلق dius‏ رادو ا على راط ها ترف adds‏ تفن os‏ مكو lus‏ غا 
وعند Slag‏ أمير المؤمنين علي كرامي 4 عام 1876 نشب نزاع على الخلافةء حيث كان هنالك 
مرشحان بارزان هما أحمد الرفاعي أحد أبناء شيخ عثمان: وأبوبكر عتيق بن بيلوء ويبدو 
أن الأول كان يحظى بشعبية كبيرة بين العلماءء والعامة بينما كان الأمراء وزعماء القبيلة 
يساندون الأخيرء رمى حياتو بثقله بجانب أحمد الرفاعي الذي تم تعيينه 2 نهاية الأمر, 
yay‏ | لهذا الدور أصبح حياتومن LS‏ مستشاري الخلافةء وكان دائما ما تتم دعوته 


للعاصمة لمشاورتهء 29 بعص الأحيان يتم تمويضصه للقيام بيعص المهام الإدارية. 


توك أحمد الرفاعي 2 عام 1873ء وتولى أبوبكر عتيق الخلافةء ونتيجة لذلك تم إعفاء 
حياتو من منصبه كزعيم لقاندي بسيب علاقته مع الخليفة السابق» فذهب إلى صكتوء وتفرغ 
للعلم حتى وفاة أبوبكر عتيق ale‏ 1877( ومرة أخرى ظهر نزاع حول الخلافة بين مرشحين 
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وهما سعيد والد حياتو. وشقيقه معاذ, ويبدو أن أخاه الأصغر رأى أحقيته بالخلافة نظرا 
op el‏ 2 العلم» ولخبرته الإدارية. ومن جانب آخرء فإن معاذ كان يكبر شقيقه بعامين, 
وكان يعيش دائما .3 صكتو, ولم يتول شياخة رباط على الحدودا:2؛ وقد تم حل النزاع بتعيين 
معاذ على أساس أنه d pee pS‏ وان (ya Moke Slam Dayle seal EA A aas‏ 
العلم والتعليم حتى وفاته 2 أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر 2 أما ابنه حياتوفقد 
غادر صكتو مهاجراً صوب الشرقء وقد أخذته الرحلة إلى کنو Fika (Sag‏ وكوكوا Kukawa‏ 
وقومبي Gombi‏ ثم يولا Yola‏ حيث بقى هناك لبعض الوقت وقد منحه لاميدو ساندا أمير 
أدماوا كل الاحترام والشرف الذي يليق بأحد أفراد أسرة شيخ عثمان وزاره العديد من الناس 
لإظهار احترامهم له ومن يولا ذهب إلى قروة ومروه حتى وصل إلى بوقووهي مدينة صغيرة 
تبعد حوالي عشرين ميلا إلى الشمال الشرقي من مروه حيث منحه رئيس المدينة لامدو قاري 
مساحة من الأرض للاستقرار 2 منطقة يقال لها ( بلدة (Balda‏ التي تقع على بعد حوالي 
ثمانية أميال إلى الشرق من بوقو. 

كان من الصعوبة بمكان تقييم الأهداف التي يبغي حياتو تحقيقها 2 هذه المرحلة من 
حياته العملية؛ ويبدو على أي حال أنه عبّر عن تلك الأهداف عند مغادرته لصكتو حيث ذكر 
أنه ذاهب لمكة لأداء فريضة الحج. 

وتقول المرويات التي تساند هذا الرأي إنه حين وصل إلى بوقو أدرك أن الطريق إلى مكة 
لمن امنا ولذلك بقي هناك ولم يواصل ala M‏ بينما قدم مناؤوه. ومعارضوه وجهة نظر 
أخرى عزت أهدافه إلى طموحات سياسية صريحة: وهي الاستيلاء على بعض المناطق 2 
شرق أدماواء ولهذا يقال إنه كان مهتما بشراء أكبر عدد من ألجمة الخيل لدرجة أنه كان 
مستهدا لاستبدال أي شيء لديه مقابل الحصول عليها!24, ylinsg‏ 3 أخرى 343 كان يجهز 


Alae‏ خيالة للحرب ضد رؤساء أدماواء ولكن ادعاء رغيته الذهاب للحج أو نيته المسيقة 
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لقنو على الحلؤفة ل Lisa Si aa‏ مغتعة السرفة أهدافه الحقيقيةء فتحن نعلم أنه مهما 
كان اضطراب الأحوال 2 السودان: فإن الحجاج يجدون طريقهم إلى الأراضي المقدسة دون 
أن يواجهوا المزيد من مخاطر الطريق. وحتى عندما كانت الحرب بين الفولاني» وبورنو 
Leo gh 2‏ فإن حجاج الغرب يسمح لهم بالمرور عبر بورنو دون تحربشسء وبالتالي فليس 
هناك شيء يمنع حياتو من القيام برحلة الحج 2 أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر. أما 
La 2‏ يتعلق بالتمرد على الخلافة فإن من المستعبد للغاية -هذا إذا تم التفكير فيه أصلا- 
أنه كان سيذهب إلى أقصى الحدود الشرقية للخلافة لإعلان ذلك. 

يرجح أن حياتو كان يهدف إلى الحصول لنفسه على منطقة خارج الخلافة: ومن المستبعد 
أن يحدث صراع مع أي حاكم فولاني آخر . 

ومثله مثل g pac‏ ماقوامتس مؤسس كونتاقورا فقد أبعد بمهانة من ص كتووترك هائما 
ليبحث عن حظوظه خارج حدود DAS‏ 

تقع (بلدة) على الحدود الشرقية لإمارة أدماوا ويحيط بها قبائل وثنية مثل مسقوم وماسا 
Ellis qe sd oes b Laud‏ مزه حدر 0D od Py‏ وک Ave‏ نا تددر 
المستقلة 2 الشمال الغربي والتي تطمع فيها كل من بورنووأداموا Adamawa‏ ولکنھما لم 
نجه d eoa ge T‏ موه مانا ا عن راط غ sous.‏ عة 
ولزيادة رقعة دار الإسلام. 

وخلافا لماقوامتسء فإن محاولات حياتو كان د افعها البحث عن المهدي المنتظر ولا شك أن 
الاعتقاد بظهور المهدي 2 المشرق وأن سكان الرباطات سيكونون من أوائل من يقابلونه قد 
أثرا 2 اختيار وتحديد مجرى الأحداث. 

ازدهار (بلدة): 

تطورت (بلدة) -2 وقفت وجيز إلى مستوطنة كبيرة حيث إن شهرة حياتو كفقيهء 
وعالم متميز ينحدر من سلالة شيخ عثمان جذبت إليها العديد من الطلاب بمن فيهم 
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أبناء بعض حكام المناطق المجاورة: بينما غادر المزارعون.الذين عانوا من ويلات 
بعض الغارات التي كانت تشنها عليهم القبائل الوثنية 2 الجوار على ديارهم وانضموا 
إليه كما انضمت إليه العناصر الساخطة التي كانت تتطلع 4 أن يقودهم إلى المهدي. 
2g‏ نفس الوقت أصبحت (بلدة) استراحة مريحة لصائدي الرقيق من إقليم تشاد؛ وما 
Gaala‏ 

all‏ حیاتوسوقا يتم فيه تبادل الأسرى بالخيول والسلع الأخرى الواردة من طرابلس. 
lagal gi yum‏ ويبدو أن حياتوقد استطاع 4 فترة وجيزة تكوين جيش قوي من الخيالةء 
Pal gas‏ الى Cpe IRE‏ ر ale UE ao Amal adem‏ ارو La ga‏ س bled‏ 
وقلقا لأمير مروه Marua‏ صاحب السيادة على المنطقة فقام برفع المسألة إلى أمير أدماوا 
لاميدو ساندا Lamido Sanda‏ وعلى الرغم من أن أنشطة حياتو تشير بوضوح إلى رفضه 
الاعتراف بسلطة الحكام الشرعيين إلا أن ساندا كان متردداً ولا يبدوراغباً .2 القتال 
pagas‏ ار اذى مكن ساكل من od‏ ا و ر مستظلة تمان عن ibis‏ أدماواء 
وينبغي ملاحظة أن هذا العامل وحده ما كان ليعٌجل بالصراع المسلح GY‏ أنشطة حياتو كانت 
محصورة على المناطق الحدودية الإاسلامية fis‏ ماقوامسس Magwamatse‏ .2 كونتاقورا 
Kontagora‏ .2.9 نض الوقت وبصفته سليلا للأسرة الحاكمة فقد كان أمرا مقبولا أن 
يأخذ زمام المبادرة لتوسيع رقعة دار الإسلام دون عوائق من أمراء المناطق المجاورة؛ ومع 
ذلك لا يوجد دليل على أنه كان يخطط لغزو أدماواء ولا امتلاكه للقوة اللازمة للقيام بذلك 
حتى لوخطرت بباله هذه الأفكار. ويبدو أن طموحاته كانت تتركز 2 إخضاع المناطق الوثنية 
المجاورة, وعلى مملكة ماندرا Mandara‏ 5 ولولا ارتباطه اللاحق بالمهدي السوداني لكان 
من غير المحتمل أن يحدث الصراع مع أمير أداماوا. 

:1892-1883 مع المهدية‎ Ad Mall 

وصلت للمهدي السوداني أخبار حياتو بعد سقوط الأبيض 2 عام 1883 فبعث إليه 
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برسائل يعلن فيها مهديته. ويطلب dis‏ وجوب الهجرة للانضمام إليه 4 حريه ضد 
الحكم التركي Sa gy ical‏ 2-9 رده على رسائل المهدي عبر حياتو 2 عبارات لا ليس 
فيها عن تأييده لدعوة المهدي ومبايعته ومشیرا إلى أن هذه البيعة هي 2 الواقع استجابة 
لرغبة جده الشيخ عثمان الذي تنبأ بظهور المهدي 2 الشرق وطلب من ذريته مبايعته 
والهجرة Aull‏ عند ظهوره. 09 ورد المهدي بخطاب وأرفق معه راية Aia g‏ مرقمّة وعمامة 
وهي إشارات المهدي» ومرة أخرى حث المهدي حياتوللانضمام Pa‏ وعوضاً عن 
القيام بالهجرة كتب حياتومجدداً؛ وأوصى رس وله بالحديث مع المهدي 2 أمر الدعوة 
للمهدية 2 الخلافة الصكتية. وقد استجاب المهدي بتعيين حياتو ممثلا له (عاملاً ) 
على خلافة صكتو طالباً منه بدء الجهاد باسمه. من المهم ملاحظة أن هذا الخطاب كان 
مؤرخا 2 السابع من رمضان عام 1302ه(20 يونيو 1885) أي قبل وفاة المهدي بيومين 
فقط )2.95 المهدي 2 22 يونيو) . 

وبعد ستة أسابيع من وفاة المهدي كتب الخليفة عبد alll‏ إلى حياتو لإبلاغه بخبر الوفاة: 
ودعساه إلى الهجرة اليه ننصرة الدين: وجهاد أعداء الله الكافرين: وتأكيد تعيينه عاملاً 
l‏ اتقرب» Levey‏ 405 الى صاقو مارت 14 ضفر 21304 -12 تو كير 1886 

)29 موسم هذا العيد الماضي وفدت إلينا عمال المهدية المشاهير من الجهات.. ثم 
وجهنا كلا منهم إلى جهته» وإن شاء alll‏ تعالى يبلغكم فتح الجهات المصرية بقدرة رب 
البرية.. فعليكم يا حبيبي بالتشمير 25 أمر الدين وبذل المهج 2 تأييده ابتغاء مرضاة رب 
العالمين وفيما تحرر لكم 2 الأجوبة التي أرسلت إليكم كفاية فليكن العمل Lis gas‏ 

كانت وفاة EA gs gll‏ قد ثم تسيرها دايا على صحدق موده لن بغضن 
الأحاديث المنسوبة للنبي تشير إلى أن المهدي المنتظر سيحكم لمدة خمس سنوات ثم 
يتوفاه calli‏ وقد تطابقت هذه النبوءة مع مهدي السودان لآنه أعلن نفسه مهديا عام 
59.1881 25 عام 1885. وعلى الرغم من وفاة المهدي فإن حياتو بدأ العمل بحماس لنشر 
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الدعوة التي أوكل له أمر القيام بها فكتب لأمير المؤمنينء وعدد من الحكام التقليديين 
Dis‏ ت eer‏ فوم CoP‏ عير E‏ سك ولف ات ان ته بغر 
وقائدا للمؤمنين وخليفة الله على البشرية وعاملا للمهدي”. وكان من الطبيعي أن 
ترفض الأرستقراطية الحاكمة cuz Leal‏ حياتو كما رفضت الاعتراف بالمهدي 
السوداني su:‏ منتظرا كما فنا ريق sale)‏ & النبي وتنبؤات شيخ عثمان وخلفائه 
2 الواقع لم يبد ايع اتو فن القن تش يتل eina gil‏ عدا اا 
فعلى سبيل المثال فإن محمد مانقا أمير ميساو كتب إلى أمير المؤمنين ما يلي عند تلقيه 
خطاب حياتو:- 

(هذا لإعلامكم بالفتنة التي حصلت 2 ديارنا فأعلم أن حياتوبن سعيد أرسل إلينا 
خطابا وأمرنا فيه بالاستجابة لدعوة المهدي فيا لجهله وغفلته وعندما تجاهلنا رسالته أرسل 
رايات إلى جبريل معلم زاي وإلى الحاج غورديس وإلى معلم ديداري وأمرهم بإثارة الفتنة 2 
دار فومبي Gombe‏ وقد فعلوا ذلك وأقوم الآن بالاستعداد للزحف ضدهم) )£8 

و2 عام 0 توك ساندا الذي كان as yia‏ 2 القيام بي عمل عدائي ضد حياتو, وخلفه 
زبير Zubayru‏ وهو حاكم يتمتع بحيوية كبيرة وكان لا يسمح بالمساس بسلطته التقليدية. 
ونظرا dal‏ له 2 إقناع حياتو بالتخلي عن ولائه للمهدي السودانيء فقد اختار زبير المواجهة. 
وبعد أن حصل على الإذن من أمير المؤمنين قام بتحريك جيش كبير ضد حياتوء ودارت 
aS pall‏ بين الجانبين ‏ سهل منبسط قرب بوقو حيث لجأ حياتولخطة إستراتيجية ماهرة 
استطاع بها الانتصار الكامل على أعدائه حيث انهزمت جيوش زبير وتشتت» ورغم ذلك لم 
يكسب حياتوكثيراً من هذا النصر لأنه وبينما كان مشغولا بمطاردة فلول جيش زبير 3991( 
aola‏ اممو punky od Ls og ya‏ كر من ال عو ار cS alls‏ وعلاو WANS cle‏ 
فان VETT NESCIT ISSN‏ اکر امانا میا کان عليه قل هناد 


هه 
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المنعطف بدا حياتوتحالفه مع رابح المغامر العسكري السوداني الشهير وفاتح بورنو. 

:1897-1892 مع رابج‎ AS Mall 

قبل الحديث عن علاقة حياتو برابح لعله من المفيد أن نتحدث قليلاً عن حياة الأخير 
وأعماله قبل غزوه لبورنو ale‏ 1893. 

التحق رابح 2 صباه الباكر بخدمة التاجر المعروف الزبير رحمة بعد أن أسس الأخير 
تجارة مزدهرة 2 بحر الغزال على النيل awl‏ وبمساعدة من رابح الذي عمل لفترة 
فصيرة 4 الجيش المصري» استطاع الزبير تشكيل كتيبة من العبيد السود المعروفين 
بالبازنجرء والتي صارت لاحقا نواة لجيوش المهدية. وقد تمكن الزبير بهذه القوات من 
إخضاع الزعماء المحليين 4 بحر الغزال الذين لم ينجح من كسبهم باللين والدبلوماسيةء 
وبهذا أصبح onus‏ على شاد المنطقة. 

غزا الزبير ديار الرزيقات 2 ale‏ 1873: و4 العام التالي دحر مملكة الفور التاريخيةء 
وسرعان ما وصلت القوات الحكومية بقيادة إسماعيل باشا أيوب إلى دارفور للفرض نفسهء 
فسلم الزبير الذي كان يخوض كل معاركه باسم الحكومة المصرية مقاليد الإدارة .2 
المناطق التي استولى عليها حديثا إلى إسماعيل باشا أيوب: و العامين التاليين كان يطلب 
منه 2 بعض الأحيان القيام بحملات عس كرية لإخضاع الحركات المتمردة 2 358512 وهو 
الأمر الذي قام به بنجاح كبير. ولكن سرعان ما تدهورت العلاقات بينه وبين إسماعيل 
باشاء ولذلك ذهب الزبير 2 عام 1876 إلى القاهرة لعرض شكاويه على الخديوي» ولكن 
تم التحفظ عليه هناك» ولم يسمح له بالعودة للسودان حتى ale‏ 1903( 2.5 هذه الفترة قام 
سليمان بن الزبير الذي عين مديرا لبحر الغزال 2 مكان والده بتمرد ضد الحكومة. 

تم تعيين جيسي باشا لقيادة جيوش الحكومة المتمركزة 4 بحر الغزال ودارفور وبعد 
عامين من القتال نجح جيسي 4 هزيمة سليمان الزبير عام 1879( وقد طلب جيسي من 


سليمان وأعوانه الاستسلام ووعدهم بالأمان لأرواحهم وممتلكاتهم وهو الأمر الذي سبب 
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انقساما وخلافاً حادا 2 معسكر المتمردين فقد انقسم معسكر سليمان إلى فريقين: فريق 
ينادي بالتسليم والاستجابةء وعلى رأسه سليمان نفسه: وفريق آخر كان على رأسه رابح 
ينادي بالاستمرار 2 القتال حيث أشار رابح بالقول: 

(لقد نأوت جيسي فلا لوقن rar Cen‏ ا css‏ ق أما أنا فيؤسفني الانفصال 
عنكم بعد أن شاركتكم 2 السراء والضراء ولكني لا أسلم نفسي لجيسي لأن الدناقلة 
محيطون به وهو مطواع لهم وأنت تعلم ما بيننا وبين الدناقلة من عداوة قديمة وإني لأشير 
عليك بالذهاب غرباء وفتح بلدان جديدة) Sly.)‏ سليمان رفض هذا الاقتراح فلم يجد 
T TI‏ اوو اوا و ارت ا الوت 
Lol‏ سليمان فلم تكد تشرق شمس 14 يوليو 1879 حتى سلم نفسه لجيسي الذي لم يلبث بعد 
أن dial‏ على نفسه وماله أن Lyd alsa‏ وقيلة هو وثمانية من أعوانه. 

اكتسب رابح خلال السنوات التي قضاها 2 خدمة الزبير وابنه سليمان خبرة واسعة 2 
القيادة العسكرية والأمور الحربية فقد تعلم طرق تدريب العبيد الأشداء الذين يدينون له 
بالولاء الشخصي بواسطة التدرب على استخدم الأسلحة النارية بمهارةء وهزيمة الأعداء 
الأكثر عتادا ورجالا فبين الأعوام 1893-1879 خاض العديد من الغارات الحربية تمكن 
خلالها من إخضاء دار رونقاء ودار كوتي» وباقرمي حتى وصل إلى 94999« 2-5 عام 1900 قتل 
رابح» وهو يقاتل الجيش الفرنسي 4 معركة كوسيري على نهر شاري. 

ما تزال علاقة رابح بالمهدية يشوبها الغموض فقد رحب رابح بالانضمام إلى المهدي 
وخاض جميع معاركه تحت راية المهدية؛ ولكن معظم الروايات تتفق أنه لم يكن مهدويا 
SL calla Lido‏ الشغفاهية والكتوية تؤكد أنه:اسنتخدم Aag gd‏ مكب ld‏ والشهرة 
pail aly 3. 4S,‏ كان Lau Gala‏ مدد ااافا Las‏ من qua 1l‏ بحتال أن 
هذا الرأي كان مصدره حالة العداء التي يكنها أهل بورنو لحكم رابح إلا أن هنالك العديد من 
الأدلة المستقلة لتأييد هذا الزعم» ففي المقام الأول كانت علاقة رابح بالدولة المهدية يشوبها 
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الغموض حيث كتب إليه المهدي 4 وقت مبكر من العام 1883 يدعوه للهجرةء والانضمام إليهء 
ولكنه لم يتلق ردا على Malas‏ 

بذل الخليفة عبد الله بعد وفاة المهدي جهودا جبارة لإفناع رابح للعودة للبلادء ولكن دون 
جدوىء وقد حاول الخليفة 4 رسائله لرابح الإيحاء له بالانتتصارات العظيمة التي أنجزتها 
الثورة المهدية!©). 

تمت معظم الرسائل المتبادلة بين الخليفة ورابح بين عامي 1887-1886 2.5 هذه الفترة 
كانت ذارفور تشهد تمردا بعد رحيل عامل المهدي محمد Ja} lU.‏ وهو ابن عم المهدي» وكان 
فى چن اکا ف رر ف 52215 HBSS‏ 

كان محمد a LE‏ هن JS aly SM cy oa‏ المسراع مهم والخليقة uc‏ الله 
وقاد جيشا كبيراً 2 عام 1885 يقدر بحوالي ألف من الفرسان المساحين وثلاثين Lath‏ من 
المشاة وثلاثة ألاف من الجهادية وزحف صوب أم درمان وقد كان هدفه هو جلب هذه القوة 
العسكرية الضخمة إلى al‏ درمان لمناصرة الأشراف للإطاحة بالخليفة أو على الأقل لجم 
سلطاته A allel!‏ ولكن الخليفة تعامل بحزم. وسرعة مع هذا الأمرفكتب إلى حمدان أبو 
عنجة 2 الأبيضص, وأمره بالقبضى على محمد خالد زقل. وتسريح جيشه. وقد تم بالفعل 
اعتراضه 2 بارا وتم حصار جيشه ومن ثم إجباره على الاستسلام ثم سجنه حمدان أبو 
å xic‏ 2 الأبيض حتى إخماد ثورة الأشراف 2 al‏ درمان )43 وعندما غادر محمد خالد 
ET‏ لايق E E T E E OR rip EE‏ وس 
إبراهيم ابن السلطان الذي هزمه. وقتله الزبير 2 1874ء وكانت شكا عاصمة الرزيقات 
تدار من قبّل محمد كركساوي بينما كانت بحر الغزال تحت إمرة أخيه كرم call‏ ولم يكن 
الرجلان موضع ثقة عند الخليفة عبد AU‏ 

وقد فكر يوسف إبراهيم 2 استعادة عرش أبيه حيث إن الأخوين كركساوي ينتميان 
للدناقلةء وبالتالي LIS‏ يساندان أقاربهم الأشراف. وعندما تمرد الرزيقات بقيادة زعيمهم 
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مادبوعلى الدولة المهدية عام 6 أضطربت الأوضاع 4 دارفور. 

يرجح أن الأسباب التي دعت الخليفة عبد alll‏ لدعوة رابح 2 عام 1886 للعودة للوطن. 
هي اضطراب الأحوال 2 دارفور وعدم وجود شخص مأمون الجانب لحسم تمرد الزريقات, 
والسيطرة على مجمل الإقليم. 

ويمكننا الافتراض بقدر كبير من الثقة أن الخليفة كان يرغب 4 حضور رابح والسيطرة 
على دارفور لأن الأخير كان يصعب عليه الوصول eM‏ درمان دون المرور عبر تلك المنطقة 
المضطربة: وبالنسبة للخليفة فإن رابح هو الرجل الوحيد القادر على إخماد تمرد الرزيقات 
وإجبار يوسف إبراهيم للعمل تحت راية المهدي ذلك لأن سجل قدراته العسكرية ودوره .2 
إخضاع الرزيقات ودارفور 2 عامي 1874-1873 كانا العاملين اللذين دعوا الخليفة عبد الله 
لاتخاذ قرار الاتصال los‏ ومن جانبه Y‏ شك أن رابحا كان على دراية وعلم بالأحوال 
ay pla wall‏ 2 دارفورء والنزاعات القبلية 2 كردفان: وكذلك الصراع الدائر بين الخليفة. 
والأشراف 2 al‏ درمان ويبدو أن الدولة المهدية كانت تترنح وتحاصرها العديد من الأزمات. 

كان رابح متردداً 2 مغادرة دياره والعودة إلى السودان للدخول © هذه الصراعات 
الخطيرة غير مأمونة العواقب» وعلاوة على ذلك فإن قادته كانوا ينحدرون من ( أولاد 
البحر) أي المناطق النيلية الشمالية؛ و( أولاد العرب) الرعاة القادمين من كردفان.: ودارفور, 
وقد كان الصراع بين هاتين المجموعتين 4 قمته 2# السودان. ولذا لم يكن رابح راغبا أن يزرع 
هذا الصراع» والنزاع بين أتباعه 2 الخارج. و2 هذه الظروف كان من الطبيعي أن يتجاهل 
sili»‏ الخليقة 2 dao 3. 9 gle dala Juss‏ وتماسكة: 

لم يستسلم الخليفة لهذا الواقع؛ ففي ماي 1887 كتب لرابح ORI‏ سك 
وعدم الاستجابة لرسائله وحاثا إياه للهجرة لأم درمان وبعد تلكؤ طويل رد رابح على رسالة 
الخليفة 2 يونيو 1888. 

يبدو من هذا الرد وما تلاه من أحداث أن رابحا لم يفكر جديا 2 الهجرة إلى el‏ درمان. 
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ومن الواضح أن الخطاب كتب ليكون قناعا يخفي دوافعه الحقيقية 2 ما يختص بعلافته مع 
المهديةء ويمكن المضي لأبعد من ذلك عند النظر لعلاقاته مع حياتو. 

ابتدر حياتو المراسلات مع رابح 2 1887ء وكعامل للمهدية 2 الغرب Gly‏ حياتو 2 رابح 
الحليف العسكري المحتمل ضد النظام القائم ذلك أن الجفاء الذي قوبل به من الزعامات 
التقليدية 4 خلافة ص كتو جعلته يتجه للاستعانة بالأجانب حلفاء له فقد حاول Mol‏ عبر 
الرسائل إقناع رابح للانضمام 3-44 ( بلده) لمساعدته 2 إخضاع ماندارا التي كان Jab‏ 
أن يتخذها قاعدة dl‏ و فترة لاحقة من عام 1892 حضر حياتوء وقابل رابح شخصيا ‏ 
مانجفا عندما كان الأخير مشغولا 2 حروبه ضد باجرمي» وقد نجح 2 الحصول على وعد 
من رابح بالتقدم نحوماندارا حالما يفرغ من احتلال باجرمي» وكعلامة على تحالفهماء 
AL add alt! Ls logis‏ جرا ا هح لتنا تو al all capas LoS‏ د يكل فك الظررف 
وأرسله من هناك إلى بلدة تحت (حراسة) ابنه فضل الله 2 أوائل 1893 وهو العام الذي 
تم فيه فتح باجرمي. 

حضر حياتو مرة أخرى لتذكير رابح للإيفاء بوعوده. ولكن .2 تلك الفترة كان 
رابح قد أكمل التخطيط للزحف نحو بورنوء وعلى الرغم من أن حياتولم يكن راغبا 
4 الهجوم على بورنولأنه يعتبرها Lado‏ طبيعيا له حالة نشوب حرب شاملة ضد 
الخلافة الصكتية. إلا أنه فشل 2 إقناع رابح للتخلي عن الحملة» هذا .2 الوقت 
الذي أصبح موقفه صعبا للغاية 2 شمال أدماوا بعد قتاله مع زبيرء ونهب وتدمير 
(بلده) و هذه الظروف لم يجد مناصا من الانضمام إلى رابح: والاشتراك معه .2 فتح 
بوردو. 

كان حياتو 2 الأعوام بين 1898-93 شبه سجين 2 بلاط رابح 2 ديكوا Dikwa‏ العاصمة 
الجديدة لبورنوء ويقال إنه تم التحفظ عليهء وتحديد إقامته. كما أشير إلى أن رابح كان قد 


وعد بفتح أدماوا ig‏ يب حياتو حاكما لهاء وذلك قبل فتحه لبورنوء ولكن لم يتم الإيفاء 
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بهذا الوعد أبدا. 

أدرك thee‏ و هذه الفترة أن رابحا لم يكن مهدويا حقيقياء ومع ذلك فقد أجبر على 
البقاء 2 ديكوا .Dikwa‏ 

خرج رابح 2 عام 1898 من ديكوا لمراقبة تحركات الحملة الفرنسية الأولى على طول نهر 
شاري» واتصل حياتو بملازمه جبريل قايني Gaini‏ 2# بورمي يدعوه للحضور لمرافقته خارج 
المدينة فحضر جبريل بصحبة ثلاثين من خيرة فرسانه بقيادة ابنه حسن فدخلوا ديكوا سراء 
وأخرجوا حياتومعهم: ولكن حواء بنت رابح زوجة حياتووشت به لأخيها فضل الله الذي 
كان dius‏ عن المدينة 2 غياب والده حيث قاد حرسه الشخصي ولحق eda‏ ودارت معركة 
ضارية بينهم على بعد أميال ALS‏ من ديكوا قتل فيها حياتو. وأبيد مرافقوه. ولم ينج من القتل 
سوى شخص يدعى موسى دوداري. 

جبريل قايني: أمير الجيش 

يعتبر جبريل فايني المعروف أيضا بمعلم زاي أو معلم بورمي من أوائل مناصري المهدية 
السودانية وأكثرهم eo‏ وي قال إن والده أردوقاواساء وهوفولاني من إمارة كايتقوم كان 
مرقنطا lees‏ ياموسا قاقد الهجرة التي لم يكتبألها التجاخ من دوس عام 1878: 

حضر جبريل. وأسرته 2 مطلع الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى فيكا حيث استقر 
4 مدينة زاي على حدود بلاد كريكري «Kerikeri‏ وعلى الرغم من أن كريكري محاطة 
بعدد من الإمارات الإسلامية مثل ميساو Misau‏ : وكاتيقوم Katagum‏ وهاديجا Hadeja‏ . 
وجمعاري Jama'are‏ إلا أنها culls‏ 2 الغالب منطقة وثنيةء ولم يتم إخضاعها مطلقا. 

صار جبريل من أكبر الداعين إلى الجهاد ضد الكريكري حيث نجح 2 إقناع الأمراء 
2 الجوار للقيام بحملة مشتركة ضدهم, وقد وجد الأمراء مقاومة كبيرة من الكريكري 
مما اضطرهم للانسحاب بعد أن فقدوا الكثير من قادتهم» وعلى الرغم من ذلك لم 
يستسلم جبريل بعد هذا الفشل بل استمر 2 مناوشة كريكري رغم عدم تلقيه أي عون من 
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الإمارات المذكورة: 2.9 نهاية المطاف جذبت أنشطته أنظار موي فيكا Jale Fika‏ كريكري, 
وتم طرده من زاي. 

غادر جبريل زاي» وذهب إلى قومبي, وطلب من أميرها عبد القادر زيلاني )1888-1882( 
منحه ملاذا للاستقرار مع أتباعه» وقد منحه عبد القادر منطقة بورمي» وهي قرية تبعد 
حوالي ثمانية أميال إلى الشمال الشرقي من باجوقا Bajoga‏ ومن المحتمل أن قرار عبد 
القادر قد تم بتأثير حقيقة أن المنطقة كانت موضع غزوات مستمرة من الكريكري» وسكان 
فيكاء وقد استغل جبريل الوضع القائم بحيث أصبحت بورمي ‏ وقت وجيز معقلا مهما sa‏ 
المهددات الخارجيةء واستقر عدد كبير من الناس من الجوار بها Lil,‏ للاأمان. 

-2 حوالي ale‏ 1887 تسلم جبريل راية من حياتو باسم المهدية السودانيةء وعلى الفور 
أعلن c pall‏ وعين نفسه أميرا لجيش المهدية؛ وهو الأمر الذي مكنه من شن سلسلة من 
الفارات على المناطق المجاورة: أما زيلاني فقد جمع جيشا کبیراء وهاجم بورميء ولكنه 
أصيب بسهم مسموم أدى إلى وفاته؛ وانسحبت فلول جيش زيلاني بقيادة برميا حسن أخيه 
PETS PEERS,‏ لأخةا أميرا لقو 

استمر جبريل 4 شن الغارات 4 عمق إمارة فومبي. وكذلك غربا تجاه ميساو ثم احتل 
المدينة المسورة باجوقاء وهو الأمر الذي أثار انتباه حسن (1895-1888): فكتب خطابا 
إلى وزير صكتو يخبره فيه بسقوط باجوقا طالبا (gall‏ حيث حضر الوزير شخصيا إلى 
كاتيقوم؛ وماساوء وبحث الخطط الكفيلة لإخماد التمرد» وعند عودة الوزير إلى صكتو أمر 
أمير المؤمنين كل أمراء الإمارات الشرقية بشن غارات مشتركة ضد جبريل فحضرت كتائب 
من هاديجاء وکایتقوم» وجاموري» وميسوء وقومبي» وبوشي Bauchi‏ تحت قيادة أمير بوشي, 
وحاصرت باجوقاء واستمر الحصار لمدة أربعين يوماء Bg‏ الوقت نفسه شن جزء من القوات 
غارات متفرقة على بورمي نفس هاء و2 نهاية المطاف أدرك جبريل أنه ليس بمقدوره مقاومة 


هذه القوات المشتركة لزمن طويل فجنح للسلام حيث تلقى أمير بوشي قائد القوات المشتركة 


105 
ا ددم 


ظهور المهدي السوداني 


وعدا من جبريل بالتخلي عن تحالفه مع حياتوء والامتناع عن شن غارات على قومبي. 

(هزم الجيش جبريلء Uy‏ رأى هذا الصنيع أرسل بهدايا إلى أمير بوشي تائباء فقبله. 
فصادف الأمر أن الناس كلهم ملوا من العسكرء وأنهكتهم الحرب» وسالموه بعض المسالمة 
فقاموا عنه. ورجع أمير بوشي إلى داره) )49 

غير أن الأمر لم يدم طويلاً حيث خرق جبريل الهدنةء وبدأ 4 شن الغارات من جديد مما 
دعا الأمير حسن للكتابة مرة أخرى لوزير صكتو طالبا العون: 

(هذا لإخباركم إننا حاصرنا جبريل 2 باقوقا وقاتلناه هو وجماعته بضراوةء وقتلنا عدد 
متهم كم gale Lice ja‏ بحضارا [gala Sigla‏ أشد المشقة حتى دب الرعب» وكادوا أن يتشتتواء 
قم aS naso Lade gia gll clle fp pum Lied‏ وق قبل قائل es‏ أمير يوش pac‏ 
عرضه. ولم يكن بوسعنا التدخل لأنه كان أميرناء ومن واجبنا السمع والطاعة بالإضافة 
إلى ذلك فإن الفتنة ما زالت قائمة بل أصبحت أكثر ضراوة لذا نرجومنكم بذل الجهود 
La aa y‏ يكن AXE ALI LL aug?‏ ون sain‏ ونا لأ الأدى gil‏ بيه Od‏ كون lagena‏ 
علينا Laz‏ )7 

فشلت الخلافة الصكتية 2 إقناع الإمارات الشرقية للقيام بهجوم مشترك آخر OY‏ 
الخلافات دبت بين هذه الإمارات 4 ما بينها:- كانم مع ميساوء وميساو مع قومبي. 

كانت قومبي 2 الفترة ما بين 1902-1895 تناضل لوحدها فأصبحت عاجزة عن شن 
أي غارات ضد ape‏ و4 عهد حكم محمد تكور )1898-1895( وصل الحصار حتى 
العاصمة قومبي» ولم تتمكن من صد قوات بورمي إلا بشق الأنفس بينما فضل عمر كويرانقا 
1922-1898 خليفة تكور اتباع سياسة المهادنةء وتم التفاوض حول معاهدة سلام بوساطة 
لاح سوق cise‏ قم معويهها اغراف SEE Gels oos‏ راف حت dps‏ 

يبدو أن عمر كان 4 الواقع يتحين الفرصة للقضاء على عدوه جبريل الذي لم يتخل عن 
ولائه للمهدية السودانية حتى بعد وفاة حياتوووجود جماعة مهدوية متشددة تحت فيادته 
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والتي كانت تهدد ليس قومبي فحسب بل الإمارات المجاورة كذلك وقد توفرت هذه الفرصة 
بواسطة البريطانيين عند احتلالهم لشمال نيجيريا. 

أرسلت حملة 2 Sill‏ عام 2 من إبي تحت فيادة العقيد مورلاند Morland‏ بهدف 
محدد وهووضع بورنوتحت السيطرة البريطانية بعد وفاة فضل الله بن رابح على يد القوات 
الفرنسية تحت ذريعة محور التأثير البريطاني وهو جزء من تعليمات لوقارد للعقيد مورلاند:- 

(ربما تجد من الضروري لوقف الحروب الدائرة منذ سنوات كما علمت 4 منطقة قومي 
أن قشع خد ا laa aad‏ حبرل Le, ol‏ انمو فيه شخض] د الا Lage} dy cal ie‏ فرعا 
oy aad ats oid‏ بورنو السفلي) M8)‏ 

احتلت الحملة 2 سيرها بوشي ثم مرت على كومبي أبا حيث رحب بها معلم عمر أمير 
فومبي ا ڪا وقام بتزويد الجنود بإمدادات هائلة ولاشك أنه تحدث مع العقيد 
مورلاند بشأن تمرد جبريل. 

تتفق كل الروايات المحلية أن الحمامس الذي أبداه عمر للحملة البريطانية كان مرده إلى 
القلاقل التي سببها جبريل. 

زحفت الحملة من قومبي على طول نهر قونقولا عبر نافادا Nafada‏ وأشاكاء 29 الأول 
من مارس وصلت القوة تونقو حيث تعسكر قوات البوروماوا. 

هاجمت قوت البورماوا Bormawa‏ بضراوة 4# المواجهات التي (cla‏ ولكنها هزمت 
هزيمة نكراء بقوة مدافع المكسيم» غير أن جبريل استطاع الفرار مع عدد قليل من أتباعهء 
2g‏ الخامس عشر من مارس تم co peal‏ وأرسل إلى لوكوجا حيث بقى هناك حتى وفاته. 

اتصف جبريل بالشجاعة والجاذبية الشخصية؛ وقد شهد بذلك حتى مناوئوه أيضاء ضفي 
تقريره المؤرخ ب2 الأول من gals‏ 1902 كتب العقيد مورلاند ما يلي: 


(رجل طاعن 2 السن 2# حوالي السبعين من عنمره يتمتع بجاذبية شخصية ويعطي المرء 
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انطباعا يوحي بأنه رجل قوي ومقتدر ويتدلى شعر رأسه ولحيته 2 دوره المفترض GAGS‏ 
غير أن أفضل مآثره ربما كانت المقاومة الشرسة التي أبد اها أنصاره 2 معركة بورمي Bormi‏ 
2 يوليو 1903 حين قاتلوا تحت رايات أمير المؤمنين الذي لجأ إلى مدينتهم ) )9 

الخلا ص : 

يبدو أن التقاليد التاريخية عن تنبؤات ظهور المهدي 2 بلاد السودان قد ساهمت بشكل 
كبير 2 ظهور المهدية السودانية ذلك لأن سريان الأفكار المهدوية من الغرب إلى الشرق كان 
قد تم تسهيلها وتشجيعها بعاملين هما حركة الحجيج عبر وادي النيل إلى الحجاز, والموجات 
المتفرقة من الهجرات للبحث عن المهدي المنتظر. 

تعود جذور الخليفة عبد الله أقرب أصحاب المهدي وخليفته إلى الغرب فجده الأكبر كان 
m‏ من بين عدد كبير من تيارات المهاجرين إلى الشرق» ومرة أخرى فإن المهدي 2 بداية 
دعوته» ورغم تأكيده على dalle‏ دعوته إلا أنه .2 الواقع كان يبحث أيضا عن سند خارجي 
coil A Loa‏ وقد وج e SUES E tl‏ حا مهتا د 
شخص gle‏ بن سعيد Hayatu‏ الذي ينحدر من سلالة البيت الحاكم 4 «gi o‏ والذي 
هاجر قبل سنوات قلائل إلى الحدود الشرقية للخلافة بحثا عن المهدي المنتظرء وعلى الرغم 
من فشل حياتو 2 نهاية المطاف 2 محاولته لإقامة دولة مهدية 2 الغرب إلا أن حركته خلقت 
محتقا مهدويا 2 إمارة أدماواء ويقيم أنصاره حتى الوقت الراهن .2 إقليم y‏ 209 شمال 
الكاميرون: 29 محافظة ساردونا بشمال نيجيريا. 

يعزى جزء من فشل حركة حياتو بشكل راجح إلى ارتباطه مع رابح. وخلافا لحياتوفإن 
رابحأ استخدم المهدية لتوسيع فتوحاته العسكرية: ولا يبدو أنه كان ملتزما حقيقيا بأفكار 
A aal‏ فبعد فتحه لبورنولم تعد المهدية أحد العوامل الحاسمة 2 تحركاته» و4 نفس 
الوقكه ail aas‏ أذرك أن Sa Glo‏ تهديدا خلا تلطه لذا olas‏ تحت التحفكل ax‏ 


حريته 2 العمل. 
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يبدو من المرجح أن الدور الذي لعبه جبريل كان أكثر أهمية مما قام به حياتو أو رابح 
فقد نجح 2 قيام دولة مهدوية شكلت تهديدا لوحدة أراضي الخلافة الصكتية وكانت هذه 
«Al gut‏ وعاصمتها بورمي صغيرة الحجم., ولكنها كانت أكثر ديناميكية وسعة حيلةء ففي 
خلال الاحتلال البريطاني لشمال نيجيريا شكلت بورمي أكبر مقاومة لهذا الاحتلال من كل 
مناطق الخلافة الصكتية. 
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الفصل الخامس 
jul‏ الغزو البريطانى فى الخلافة 


وضع مؤتمر برلين )1884( بين الدول الأوروبية العظمى المشاركة 4 سياسة ( التكالب 
على إفريقيا) الخلافة الصكتية ضمن النفوذ البريطانيء وي عام )1885( عقدت شركة 
النيجر الملكية اتفاقية مع أمير المؤمنين حصلت بموجبها على الامتياز التجاري مقابل 
دفع ضريبة سنوية ثابتة. وبالنسبة للبريطانيين فقد شكلت هذه الاتفاقية الأساس لإعلان 
السيادة على الخلافةء أما من جانب أمير المؤمنين فإنها كانت تهدف لتشجيع التجارة من 
أجل رفاهية شعبه ولا توحي هذه الاتفاقية بالتنازل عن الأرض ولا تشتمل gh‏ حال على 
انتقال حقوقه السيادية على أي بقعة 2 نطاق «Yosh‏ ولهذا السبب رفض أمير المؤمنين 
قبول استلام الضريبة التي كانت تدفعها الشركة عند احتلال القوات البريطانية بلدة بده 
ale Bida‏ 1897 2 إشارة ضمنية واضحة منه إلى إلغاء الاتفاقية السابقة تلقائياً بسبب هذا 
العدوان!2". أصبحت بريطانيا © الوقت نفسه تشعر بالقلق البالغ إزاء الأنشطة الفرنسية 
المتزايدة 2 بلاد الخلافة GY‏ الفرنسيين ثبّتوا أقدامهم 2 المناطق المجاورة التي منحت 
لهمء ويسعون Lia a‏ حثيثا للتوغل داخل مجال نفوذ البريطانيين؛ وإزاء ذلك وقفت شركة 
النيجر الملكية عاجزة تماما عن مواجهة التهديد العسكري الفرنسي من جانب وموقف 
أمير المؤمنين المعادي لهم من جانب آخرء وهو الأمر الذي دعا الحكومة البريطانية إلى 
التدخل فقامت بإلغاء براءة شركة النيجر الملكيةء وتولت المسئولية المباشرة لبسط السيطرة 
الكاملة على الخلافة حيث وصل لوقارد Lugard‏ الذي عين مفوضاً ساميا إلى لوكوجاء ورفع 
العلم البريطاني هناك 2 يناير 1900. نجح لوقارد خلال العامين التاليين 4 احتلال بدعاء 
وكونتاقوراء وزارياء وبوشي ويولاء وعلاوة على هذه الإمارات الخاضعة للخلافة الصكتية 


وت ois‏ كا تحت duod‏ رة البريطانية 4 أعقاب مقتل رابح وابنه فضل alll‏ على يد 
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الفرنسيين» ومع ذلك بقيت الإمارات المستقلة 2 أقصى الشمال وبالتحديد كنووكاتسينا 
وصكتو خارج نطاق السيطرة البريطانية. 

كان هدف بريطانيا الأساسي من احتلال هذه المناطق هو المحافظة على ممتلكاتها 
وتوسيع مناطق نفوذها ويبدوهذا جليا من الرسالة التي بعثها لوقارد إلى وزارة المستعمرات 
بتاريخ 23 يناير 1903:- 

(كانت سياستي هي الإبقاء على الفولاني كطبقة حاكمة 2g‏ الوقت نفسه نقل السيادة 
التي أقاموها إلى الحكومة من خلال حق الفتح والذي يشمل الحق المطلق 2 أرض ومعادن 
نيجيريا ولا يمكن بإي حال إكمال هذه السيادة ولن يتم الاعتراف بها دوليا ما لم يتم تأسيسها 
2 صكتو وکاتسینا وکنو)(. 

أعطى وصول مقاجي كيفي إلى كنو - وهو الرجل الذي اغتال المقيم البريطاني ‏ مديرية 
نصراوه - المبرر LASI‏ للحملة التي شنت على تلك المدينةء ويقال إن أمير كنوعلي بابا رحب 
Les js‏ جارا lata‏ ج ESTE Amas‏ هن agb Jie S caia y Andi‏ وکن سدييد ومن غر 
اللازم أخذ تبرير لوقارد ما يختص بالسبب المباشر للاحتلال العسكري لأي من هذه 
s Ey‏ ماك ادقن الي ا كان ةرد مض على انط E E‏ ما 
) حق الفتح) وليس عبر المفاوضات, والتسويات السلمية: 

(لاشك- كما كتب للرائد بيردون- أن سياسة محاولة صناعة عجة دون كسر البيض تحظى 
بدعم ذلك القسم المعروف عموما بقاعة إكستير 2 بريطانيا وهو ليس الطريقة التي تم بها 
تأسيس الراج 2 الهند أو أي بقعة من الإمبراطورية). (قاعة إكستير Exeter Hall‏ 
شيدت 4# لندن عام 1831 للا جتماعات السياسية. واشتهرت بانعقاد اجتماعات جمعية مكافحة 
الرق بهاء وأصبحت عبارة ”إكستيرهول“ كناية للوبي مكافحة الرق)-(المترجم). 

ذهب علي LL‏ إلى صكتو قبيل وصول الحملة بأربعة أسابيع إلى gis‏ .2 الثالث من يناير 
11903 واص طحب das‏ جيشه» وكل الأمراء ذوي الشأنء وكذلك الأعيان: وحملة LAI‏ 
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وترك أمر الدفاع عن المدينة تحت مسئولية اثنين من القادة العبيدء وقد سقطت كنو بأقل 
عدد من الخسائر 4 جانب الغزاةء وفقد المدافعون حوالي ثلاثمائة „D filas‏ 

واصلت القوة الغازية بعد احتلال كنوتقدمها إلى صكتوء Bog‏ كوتوركوشي التي تبعد 
مسيرة ستة أيام من كنوقابلت القوة الغازية جيش أمير كنو العائد من صكتو تحت قيادة 
الوزير نظراً لأن الأمير كان قد غادر سرا 4 الليلة السابقة متجها ناحية الشمال بعد سماعه 
بسقوط كنوء و2 المعركة التي دارت بين الفريقين قتل الوزير Seg‏ من الأعيانء بينما تجمع 
الناجون حول القلاديما عباس وعادوا إلى ديارهم لتقديم فروض الاستسلام. Less Mall)‏ 
عضو مجلس الأمير ومن أبرز المستشارين ويأتي 2 المرتبة الثانية بعد الأمير - المترجم). 

لم تواجه القوات أي مقاومة تذكر بعد هذا الحدث حتى وصولها إلى صكتو حيث دارت 
المعركة خارج أسوار المدينة ‏ الخامس عشر من مارس وكان جيش أمير المؤمنين يتكون من 
حوالي 2000 من الفرسان. و4000 من المقاتلين PLAN‏ و2 المواجهة التي حدثت سقط 
مائة من المقاتلين بفعل قوة نيران مدافع المكسيمء وتفرق الباقون 4 كل الأنحاء. حيث 
اتجه أمير المؤمنين ورهط من أتباعه ناحية الشرق أما الوزير وبقية القادة فقد اتجهوا ناحية 
الشمال إلى مارنونا .Marnona‏ 

هيمنة الكفار: 

شكل الاحتلال البريطاني للخلافة دون شك أحد أخطر الأزمات التي واجهت المجتمعات 
المسلمة 2 بلاد السودان: ويبدو أن انتصار الكفار الذي أتى بعد مائة عام بالتحديد من 
هجرة الشيخ إلى فودو قد عجل بنهاية عمر الخلافة 

ومما يبدو فإن مؤلفات الشيخ عثمان التي يتنبأ فيها بحلول الملصائب والفتن التي تسبق نهاية 
الدنيا قد تحققت 2 نظر الكثير من الناس وبدأوا ‏ الاعتقاد أن ظهور المهدي المنتظر بات وشيكا. 

وقبل سقوط صكتو كان المهدويون على فناعة تامة وإيمان عميق بقرب ظهورالمهدي 
الذي سيواجه هؤلاء الغزاة عسكرياً وعندما بعث لوقارد بے عام 1900 رسولاً يحمل إلى أمير 
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المؤمنين المنشور الذي أعلن فيه ميلاد المحمية البريطانية أرجع أمير المؤمنين عبد الرحمن 
رسول لوقارد. ومعه رد شفهي قاس بحسب تقرير أرسله المقيم البريطاني -2 كبا إلى لوغارد 
بتاريخ 23 يناير 1901: 

(عندما قرأ السلطان رسالة سعادتكم أخبر الرسول بأن لا يحضر المزيد من الرسائل؛ 
اذا pa‏ الأوزبيوق للا Ae pus 09 plo eis mgl Gal axi ai‏ إلى ual eol‏ 
وقال الجميع إنهم لا يريدون شيئًا يربطهم مع الأوروبيين. وي أي مكان ذهب إليه كياري كان 
يستمع ue Ul‏ وهم يقولون إن هذا ينطبق أيضا على داز الهوسا وأنهم وعلى الرغم من puis‏ 
استطاعتهم قتالنا فإن المهدي الذي سيأتي بعد فترة وجيزة سيقوم بذلك) OO‏ 

فى ملا alc ing aSlyal à os cn taht peed gf Aiea‏ 1900 ان ga Lal ise‏ 
البريطانيين أمرلا مناص منه فإنه لم يقم بأي تجهيزات دفاعية 2 صكتو حتى £939 
المعركة 2 مارمس 1903 ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن النامس كانوا يدركون تماما 
أن أي نوع من الاستعداد مهما بلغ حجمه سوف لن يكفي للصمود أمام القوة 
التدميرية الهائلة للسلاح الأوروبي» وليمس هناك من سبيل مجد للدفاع سوى الدعاء 
بظهور المخلص. 

لم يكن الاعتقاد بقرب ظهور المهدي مقتصراً على صكتوء ودار الهوسا 
فحسب. ففي أداماوا يبدو أن أميرها زبير قد تأثر بالتوقعات الأخروية بسبب 
التهديدات الخارجية. وبعد سقوط يولا 2 سيتمبر 1901 كتب خطاباً إلى 
أمير المؤمنين أعلن فيه ولاءه وعزمه على التحالف لقتال الغزاة حتى النصرء أو 
الشهادة. 

(لن أكون رجلا ذا وجهين.. وجه يتجه call‏ والآخر نحو النصارى فبيعتى معقودة لك 3 
سبيل اللّه ورسوله؛ ومن بعدك للإمام المهدي) '. 


واصل الزبير لأكثر من عام بعد سقوط يولا مناوشة البريطانيين والألمانء وجاءت المواجهة 
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الأأخيرة 4 مروه مركز حركة حياتو 4 ثمانينيات القرن التاسع عشرء وبحسب الرائد 
دومينيك القائد الألماني فإن أتباع الزبير تحركوا للأمام 2 أعداد هائلة دون وجلء ودون 
الاكتراث بإطلاق سهم واحد حيث أعلنوا أنهم سيص طادون الجيوش باس تخدام أياديهم 
فقط مثلما يصطادون الدجاج البري!12!. 

كانت النتيجة مذبحة كاملة فقتل فيها المثات من فوات الزبير وه رب الزبير إلى تلال 
ماندارا حيث قتل هناك 2 أوائل عام 1903 من قبل قبائل لالا Daag‏ 

:Perol البيرول‎ 

ساهمت القوة التدميرية الهائلة للأسلحة الأوروبية التي لم تنجح كل الصلوات والتعاويذ 
المضادة 2 التصدى لها بداية معارضة أكثر فعالية وهي الهجرة احتجاجا. 

كانت الهجرات من مواطن الحروب والضرائب الباهظة وسوء الأوضاع السياسية 
أحد أهم المميزات التي يتصف بها الشعب الفولاني منذ القدم ويطلق على هذا النوع 
من الهجرات باللغة الفولفولادية (البيرول) تميزأ لها من (الأيقول) وهي الهجرة الموسمية 
للرعاة. 

وعادة ما يتم (البيرول) عندما يحس الفرد أو المجموعة بنوع من الضغوط. والمظالم 
العاديةء وغالبا ما يلجأ الفرد إلى الغابة. وتتحرك المجموعات إلى مناطق أكثر أماناً من تلك 
التي تركوها. 

ارتبطت الممارسات المبكرة للبيرول ك التقاليد الفولانية بالنزوح من الفرب الذي 
بدأذؤوقتما من القرن الحادي عشرء وظل السبب الأساسي الذي دفع الناس لهذا 
الحراك الجماعي أمرا مجهولاً. ولكن الظاهر من الأمر أن الفولاني كانوا منتشرين 
خلال القرن الخامس عشر 2 كل أرجاء بلاد السودان- من الأطلسي إلى دارفورء وشكلوا 
بحلول الثورة الإسلامية ب2 القرن التاسع عشر أقليات معتبرة # كل البلاد التي أعلن فيها 
الجهاد. 
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أصبحت كلمة بيرول الهوساوية — 2 إطار الجهاد- مرادفا للكلمة العربية (هجرة) أي 
هجرة المسلمين من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولذا فإن هجرة الشيخ عثمان من دغل إلى 
قودويشار إليها بكلمة fo pes‏ وكذلك انسحاب أمير المؤمنين الطاهر Al-tahir‏ بعد الاحتلال 
البريطاني لصكتو. 

كانت الهجرة موضوعا لكتاب ضخم ألفه الشيخ عثمان دان فوديو بعنوان: بيان وجوب 
الهجرة على العباد 2 ale‏ 1806 أي بعد عامين من هجرته إلى 19998 2.9 وقت بلغ فيه 
الجهاد ذروته. 

ذكر الشيخ 2 هذا الكتاب ما يلى:- 

(وحكم البلد حكم سلطانه بلا خلاف إن كان مسلماً البلد بلد إسلام» وإن كان كافراً كان 
البلد بلد كفر يجب الفرار منه إلى غيره... لا خلاف أنه يجب على المسلمين عزل إمامهم إذا 
كان Lais. als‏ يجب قيامهم عليه إذا تخيلوا القدرة عليه وأن تحققوا العجز عنه لم يجب 
القيام عليه وإنما يجب على كل مسلم على أرضه الهجرة منها إلى غيرها) D‏ 

كانت هذه الأيدلوجية مناسبةء ومقنعة ‏ إطار جهاد الشيخ» وكان من السهل على الثوار 
دمغ الحكام الهوسا بالكفار, ودعوة المؤمنين للقيام بالهجرة إلى الجسزء المهمل إذازيا مخ 
الدولة كخطوة أولى نحو الحشد والكفاح المسلح ولا شك أن هذه العملية التكتيكية كانت 
عاملاً فالا 2 نجاح الجهاد 2 دار الهوسا. 

Lii‏ 2 إطار الاحتلال البريطاني فقد كانت d sal‏ محرجاء وبالنسبة للعديد من الناس فإن 
سياد ة وتفوق LESH‏ قد حولت دون شك لاه الهوسا الى دار الكفر يعسي موقت ead]‏ 
ولذلك يتوجب الهجرة منهاء ولكن ولأسباب عديدة بد أت الهجرة للكثير من الناس ضربا من 
المستحيلء قفي المقام الأول ثبت الأوربيون أقدامهم جيداء واحتلوا العديد من الأقطار ‏ قلب 
العالم الإسلامي حيث تم احتلال الجزائرء وتونس؛ ومصرء والسودان» ولم يتبق من الأقطار 


المعروفة لأهل بلاد السودان دارا للإسلام سوى الحجاز التي ما زالت على استقلالها. 
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ثانيا: سيطر الأورييون على كل الطرق المؤدية إلى مكة؛ فالفرنسيون احتلوا أغادير, 
والبريطانيون 2 بورنوء والألمان 2 شمال أدماواء ولذلك سدت كل الطرق المؤدية للهجرة. 

Jibs (ead حي غات اانه من‎ cand! aga JUS IE Lilley yp catia! cl 
الغذاء والماء ولهذه الأسباب انطوت الهجرات الجماعية على قدر كبير من الأخطار وبالنسبة‎ 
للعديد من الناس فلا سبيل لها لإنها كانت ضريا من المستحيل.‎ 

استسلام الوزير: 

انسحب الوزير محمد البخاري» وعدد من القادة, والأعيان إلى مارنونا عندما خسروا 
المعركة التي جرت خارج أسوار صكتوء ومن مارنونا كتب الوزير إلى السلطات البريطانية 
عارضا الاستسلام: وعند تلقيه ردهم الإيجابي عاد إلى صكتو 2 التاسع عشر من مازرس 
لترتيب الأمور الضرورية للحفاظ على دار الإسلامء حتى وإن كانت تحت سلطة LES‏ وب 
اليوم نفسه وصل لوقارد إلى صكتوء وبك اليوم التالي لوصوله استدعى الأعيانء وعلى رأسهم 
الوزير وطلب منهم اختيار قائد جديد ليكون بديلا لأمير المؤمنين المختفي الطاهر بن أحمد 
فرشحوا محمد الطاهر بن «ule‏ والذي عين "Pm‏ الحادي والعشرين تحت لقب جديد 
هو سلطان صكتو. وقد انقسم الأعيان والكبراء 2 الخلافة بهذا الشأنء قسم يدعو للصمود 
والقتال. وقسم ينادي بالهدنة وقسم ثالث يدعو إلى وجوب الهجرة وعدم موالاة الكفار. 

كتب الوزير خطابا بأسلوب إعتذاري بهدف إيجاد تبرير فقهي للتقاعس عن أمر الهجرة 
والقبول بالمهادنة مع الكفار ومشروعيته الإسلاميةء فذكر أنه رفض تحمل المسئولية عندما 
تحلق حوله الأعيان ‏ مارنوناء وتوسلوا إليه لتولي زعامة الجماعة ‏ غياب أمير المؤمنين. 
وأخبرهم أن لكل منهم الحق بك اتخاذ ما يراه مناسي]!5, ولم يخضع لرغباتهم إلا بعد أن 
أوضح له العلماء الأساس الشرعي للاستسلام 4 الحالات التي لا يستطيع فيها المسلمون 
اقتال Maung‏ نفو sa ad) judd lle JL y alea gill cae ull‏ فؤهرا د 
A‏ عن ال D‏ د SER‏ هد ptos ue odi‏ وخا ores‏ 
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ولهذا بعث ابنه عبد القادر برسالة لقاضي قواندو الفاضل أحمد بن سعد طالبا المشورة 2 
هذا الموضوع» وكان الرد الذي وصله مصدر راحة كبيرة له لأن من الواضح أن الأسباب التي 
وردت 2 هذا الخطاب تمثل آراء أولئك الذين عارضوا الهجرة من حيث المبدأ أو على خلفية 
الأخطار المحدقة للقيام OL gy‏ 

ويخلاف Lal za ass (eae S ase‏ محمد مايتوراري Marafa Maiturare‏ الأخ 
الأصغرلأمير المؤمنين للهجرة وزنا كبيراً pba‏ لما يتمتع به من نفوذ كبير 4 حياة صكتو 
السياسية حتى قبل وصول البريطانيينء ففي المقام الأول قام بتأمين العرش لأخيه عن طريق 
اليد ala‏ ام القوة السعرية كيد gill (gpl nell‏ فكل مرشجا ).3 9 

ثانيا إن من المحتمل أن موقفه القوي الرافض للهجرة هو الذي أدى إلى تأخيرها حتى بعد 
معركة صصكتوويبدوهذا جليا من الرسالة التي أرسلها لأخيه من قوادا باوا التي كان يتولى 
إدارتها. 

يبدو أن هذه الرسالة قد كتبت عندما تناهى للأسماع نية أمير المؤمنين للقيام بالهجرة 
قبل وصول البريطانيين ومن المحتمل أن كل المواطنين بالدولة قد علموا بهذه النية وهو 
الأمر الذي أصابهم بالقلق والشك لدرجة أن الكثير منهم باتوا يعتقدون أن قرب نهاية هذه 
الخلافة قد بات وشيكا. 

هجرة أمير المؤمنين الطاهر: 

اشتهر أمير المؤمنين محمد الطاهر بن أحمد المعروف ب( الطاهرو) بالاستقامة 
والشجاعة والإيمان العميق: (وقد بويع له بالخلافة 4 حصن ورن 2 دار الوزير يوم الإثنين 
لعشر خلت من رجب. وانتقل من صكت يوم الأحد والهجرة النبوية فيما نعلم Call‏ سنة: 
وثلثمائة سنة وتسع عشر سنة وعشرة أشهر ولهجرة الشيخ إذ ذاك مائة سنة aleg‏ وستة 


أشهر فيما نعلم )8 . 
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لقد جاء توليه للخلافة 2 الوقت الذي سيطر فيه البريطانيون على معظم أجزاء ABIES‏ 
وبعد خمسة أشهر من ذلك كانوا قد وصلوا إلى أبواب العاصمة وقبل فترة من وصولهم كان 
السؤال الذي يدور صكتو هو ما ينبغي عمله إذا قدر لهم الوصول؟ وكما ذكر الوزير جنيد 
فقد كان الخيار ينحصر بين المقاومة أو الاستسلام أو الهجرة. 

icol) sos‏ أن فجرة الطاهو كانت عملا Lelio!‏ مخططاء وليين هروا lilius‏ تعد 
a‏ تة السكوية 

أ aa ass 4 il‏ فا للا اا dale dos Dal‏ قتعا bedes Mello ag dacs}‏ 
غلى وحدة أراضى دا رالإسلاه:والمحافظة على سيادة الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا 
للخلافة. وإذا فشل الخليفة 2 القيام بهذه الأدوار فينبغي بطلان بيعته وخلعه: ویدلا من 
الاستسلام فقد فضل القيام بالهجرة حفاظا على التقليد الموروث الذي يعود إلى زمن الشيخ 
عثمان وما قبله. 

اتجه الطاهر والقليل من أتباعه بعد AS poll‏ صوب الشرق وبدأت عمليات ملاحقته 
بواسطة الميجور بيردون Burdon‏ المقيم البريطاني 4 صكتو و4 خطاب بعثه إلى د.كارقيل 
المقيم البريطاني 2 كنو بتاريخ 13 أبريل 1903 ذكر بيردون أن الطاهر يقيم 2 قوساو 
.Gusau‏ ويتحدث بمرارة عن أولئكك الذين أذعنوا للحكم البريطاني ويصفهم بالكفار, NT‏ 
4 بعث الرسل لكل أرجاء صكتوء وزمفرة لحشد orae‏ يتمكن به من الزحف إلى أدماوا 
انتظارا لظهور المهديء 2-9 هذه الظروف -يواصل بردون- فقد قررت مواجهته دون تأخير 
وطلبت من المسئول هنا إرسال قوة قوامها 50 رجلا ومدفع مكسيم واحد واعتبرها كافية لهذا 
الغرض) 9 

غادرت القوة 2 الخامس عشر من أبريل ولكن 2 اللحظة نفسها التي وصلت فيها إلى 
قيساو كان الطاهر قد غادر المنطقة حيث وصل إلى بيلي 2 أقصى جنوب غرب كنو 2 
0 أبريلء و هذه الفترة كان د. كارقيل يقوم بطواف على مديريته على بعد أميال قليلة 
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من موقع معسكر الطاهرء و2 الحال أرسل تعليماته إلى الكابتن أسبوورد Sword‏ مفتش 
كنوللإسراع 2 طرده من منطقة كنوء و2 الثاني والعشرين ذهب الكابتن أسوورد daag‏ 42 
جنديا ومدفع مكسيم لملاحقة الطاهر. وك هذه الأثناء انسحب الطاهر إلى الأطراف 
الجنوبية لمديرية كنوثم اتجه بعد ذلك ناحية الشمال الشرقي صوب شيرا Shira‏ وزبداوا 
32 وميس او ثم سار ناحية الجنوب الشرقي 2 اتجاه ملاله (شمال قومبي أبا) ثم 
على طول نهر قونقولا R.Gongola‏ إلى قواني Gwani‏ على سفح تل بيما Bima‏ 20 

تل بيما: 

عبارة عن تل طويل يمتد من الشمال إلى الجنوب على الشاطى الشرفي من نهر قونقولاء 
ويقع على أحراش قومبي, وبورنوه وصار موقعا لعظم الفلكور والأساطير الفولانيةء ويقيم 
2 الإقليم جماعة التيرا Tera‏ الذين يعود أصلهم مثلهم مثل الكانوري إلى اليمن -2 جنوب 
الجزيرة العربية. ومع ذلك هناك تجمعات سكانية كبيرة من الفولاني القادمة من الغرب. 
والذين بدأوا 2 الانتقال إلى المنطقة منذ بداية القرن التاسع. ولا يشارك التيرا رصفاءهم 
الفولاني 2 الاعتقاد بالأساطير المحيطة Silly‏ 

يربط الفولاني تلال Lew‏ بالظواهر الخارقة غير الطبيعية, والأعمال العظيمةء والوعد 
بالخلاص من المحن. واشتهرت بأنها الملجأ الآمن للمؤمنين 4# أوقات الشدةء وكانت هنالك 
Gy‏ الأ مور الى تن الى aas‏ اناس Laid‏ عوك من رفت لاخر a ja kW‏ أن أعواها 
ذهبية من السعادة أوسنوات عجافا مظلمة آتية إليهم» فالملاك الذي يظهر على حصان 
أبيض: ويحمل راية بيضاء دائما ما يأتي بالخيرء بينما يقول الناس إن نفس الملاك عندما 
يأتي. وهو يحمل راية حمراء فذلك نذير شؤم وبلاء قادم» وبالمثل فإن ظهور الحمام الأبيض 
على قمة التل يعني قدوم فترة من السلام, والأمن والرخاءء بينما ينبيء ظهور النسور 
الجارحة بالمحن القادمةء ويقال إن التل ارتبط أيضا بوجود مظلة خارقة تقي الناس حر 
الشمسء وكذلك ظهور البرق الذي يمكن المؤمنين من قراءة القرآن 4 الظلام. 
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وهناك تقليد آخر يربط تل بيما بظهور المهدي. وهذا التقليد له أساس 2 الموروثات 
القديمة عن الموضوع؛ قفي بعض الآثار الكلاسيكية هناك قول إن المهدي سيظهر .2 جيل 
يسمى Lula‏ المغرب*ء وربما كان هذا le ja‏ من أسباب هجرة المهدي السوداني إلى جبل 
قدير والذي سماه جبل ماسا!22. 


$ 


و4 بلاد السودان فإن موضوع الجبال يظهر بوضوح 2 الأدبيات المتصلة بالمهدية ولذا 
فإن تنبؤات الشيخ عثمان دان فوديو التي ذكرتها ابنته مريم أشارت إلى عدد كبير من الجبال 
التي يبدو أنها من صنع الخيالء وعلى الرغم من عدم ورود تل بيما 4 هذه الأدبيات إلا أن 
من المرجح أن بعض الناس الذين يقتصرون على تفسير معين - تعرفوا عليه كأحد 
La‏ الفافضة: 

يبدومن الصعوبة معرفة الأهداف التي دفعت الطاهر إلى الاتجاه إلى تل بيماء فبعض 
الآراء ترى أن هدفه الأساسي بعد مغادرته لصكتوهو الهجرة بهدوء إلى الحجازء إلا أن 
تطور الأحداث خلال الرحلة كانت فوق إرادته» بينما ترى بعض الآراء التي قدمها بعض 
الإداريين الاستعماريين بأنه كان ينوي تجنيد وحشد جيش لقاتلة البريطانيين» أما الرأي 


الثالث فيعزو الهجرة لبيما إلى التوقعات الآنية بظهور المهدي 4 تلك الأنحاء. 


تشير حقيقة مغادرة الطاهر لصكتو مع عدد قليل من أتباعه إلى عدم رغبته £ خوض أي 
معركة قادمة مع البريظانيين علاوة على أن معظم delal‏ كانوا خليطا من eL‏ والأطثفال 
والمشاة من الرجال الذين بالكاد يشكلون جيشا موا جهة البريطانيين: وبالإضافة إلى ذلك 
فإن الطاهر حاول بقدر المستطاع خلال رحلته تجنب أي مواجهة محتملة مع الجيوش 
البريطانية التي تطارده؛ ومن جهة أخرى يبدو أن الطاهر ليس له سيطرة تامة على أتباعه 
فحالما انت نتشرت الأخبار بعزم أمير المؤمنين الهجرة شرقا سارع العديد من الأتباع بحزم 
أمتعتهم وتبعوا خطاه ولذلك يبدو أن الرحلة إلى بيما كانت أمرا حتميا لا مفر منه 3 وجه 
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الإيمان الواسع المرتبط بها ولكنها على أي حال كانت على الأرجح المرجلة الأولى من النزوح 
صوب الشرق. 

المطارده: 

كشف تعامل الإداريين البريطانيين مع مسألة هجرة الطاهر عن جهل كبير بأهداف تلك 
الهجرة ودلالاتها؛ فقد غادر لوقارد بعد فترة قصيرة من احتلال صكتو ظانا أن تدمير الخلافة 
قد fais!‏ ولم يحاول مجرد البحث عن مكان أمير المؤمنين: بينما استهان والس Wallace‏ 
المندوب السامي بالحركة رغم التقارير التي كانت تصله من الإداريين: ففي أولى مراسلاته مع 
وزارة ical paa aal‏ وهي عبارة عن تلغراف بتاريخ 18 مايو أي بعد شهرين من مغادرة الطاهر 
لصكتو أشار بالتالي Y)‏ تضعوا أهمية للحالة (Atal I‏ وتبع هذا التلغراف برسالة بتاريخ 
0 مايو ذكر فيها: (من رأيي أن الانتفاضة لن تنتشرء وأنها ليست بذات الأهمية) 9.09 3 
هذا الوقت نفسه» وخلال مسيرة الطاهر غادر BY‏ من الناس ديارهم والتحقوا بهء وج 
قوساو كان من معه من الفرسان لا يتعدى مائتي Big (2) yu ple‏ الوقت الذي عبر فيه منطقة 
كنوازدادت الأعداد حتى قيل إن أتباعه (قضوا الفترة من شروق الشمسء وحتى الظهيرة 
ليعبروا نقطة معينة) 7 . 

وقد وصف الكابتن كروزير Crozier‏ الذي تحرك من زاريا لملاحقة polled!‏ « وتبعه حتى 
ببيجي هؤلاء المهاجرون كالتالي: 

(عند وصولنا إلى ببيجي اتجهنا ناحية اليمين وقمنا بمتابعة خليط يتكون من آلاف من 
الناس أغلبهم من المعادين أو غير المبالين ورجال يحملون السهام والأقواس والعبيدء ورجال 
القوافل. وآخرين يمتطون ظهور الجمالء والخيل وأخرين يحملون السلاح» والقليل من 
الرؤساء ومئات النساء والفقهاء والأطفال وأطنان من المستلزمات المنزلية وقد sisi‏ كل 
الأرياف التي مررنا بها أو سرقت أوتم إجلاء سكانها )[2). 

انضم الأمير أحمد إلى الطاهر 2 ميساوء وكان أحمد قد غادر ميساو قبل خمسة أشهر 
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مع جيشه وأعيانه 2 اتجاه كنو. ومن المحتمل أن هدفه هو الانضمام إلى أمير «92S‏ والقيام 
ا ا ee an el pe‏ ير بر ار مع EE‏ ن وال سعيره ی ع E‏ 
تافيدا Tafida‏ وعاد إلى ميساوء و2 الوقت نفسه تناهى إلى أسماع أحمد سقوط كنوء ولهذا 
عاد إلى ميساو بجيشه» Gogg‏ أن أخاه نافيدا قد أغلق أبواب المدينة. 2.9 هذه الظروف 
alal‏ أحمد معس كرين كبيرين خارج المدينة وقام بحصارهاء وعند وصول الطاهر انضم 
إليه ‏ الحصارء ولكن عندما وصلتهم أخبار وصول الكابتن أسوورد إلى زبداوا أجبروا على 
الانسحاب. 

بدأ الناس 2 التأهب من مختلف المناطقء وبأعداد كبيرة للانضمام لأمير المؤمنين وقد 
اقتنع والس بخطورة الأمر من واقع التقارير التي كان يرسلها إداريو المناطق» ولذا فقد كتب 
إلى وزارة المستعمرات ما يلي: 

(ستدرك من التقارير (مرفقة) أن الانتفاضة قد اتخذت طابعا أكثر خطورة مما كنا 
نتوقعه 2 بداية أمرهاء لولا المطاردة الحثيثة للكابتن أسوورد لكانت قد انتشرت بصورة 
ج غاية الخظورة بالفعل: وخلقت la eg‏ يستدعى القيام بعملة كبرق أخرى للقضباء 
عليهاء ويبدو أن عددا هائلاً من الرجال» والنساء والأطفال قد استجابوا لدعوة السلطان 
فغادروا مدنهم» وقراهم للانضمام إليهء وأظهروا الكثير من الهوس الديني, والتعصب 
اذى dae dg cls‏ مسق الذين لم كوشو ليفكروا أنهم يحملونه؛ من الجيد بالئسية لنا أن 
الانتفاضة لم تبدأ 2 وقت سابق لهذا الوقت. وأي تراجع الآن سيؤدي إلى انتفاضة شاملة 
تعم البلاد بأكملها ذلك لأن هنالك القليل من الشك 2 أن أولئك الذين لم ينضموا بعد 
للسلطان» وللانتفاضة يجلسون ببساطة على الخط انتظارا لما تسفر dic‏ الأحداث القادمة) 
(29), 

أدرك والس خطورة الهجرة» ولكنه وعلى الرغم من ذلكء لم يفهم حتى ذلك الحين 
مغازيها ففي خطاب إلى د. كارقيل Cargill‏ ذكر: (إنه من غير المعروف لدى لماذا يسير 
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الناسس خلف هذا الرجل كما يفعلون MI‏ وهي حركة لم أكن أتوقع أن أشاهدها 2 دار 
الهوساء وتشكل خطرا Las.‏ لم ندركه GO ues‏ 

إن الطبقة الأرستقراطية الحاكمة بشكل عام و2 كل أنحاء الخلافة قد اختارت 
الاستسلام فيما يبدو فالأمراء ورؤساء المصالح والموظفين من كل الدرجات كان همهم 
الأكبر هو الحفاظ على الخلافة حتى لو كانت تحت سيادة الكافرين فهم لا يريدون ببساطة 
التخلي عن وظائفهم ( التي أبقاهم فيها الإنجليز) أو التخلي عن ممتلكاتهم» والهجرة 
للمجهول؛ ولذلك فليس من المستغرب أن القليل جدا منهم فد سار مع الطاهر 4# هجرته 
المأساوية حيث لم يهاجر معه من صكتو س وى قاضي ص كتو والإبندوما ومن كنو القاضي 
والماداكي. ( الأبندوما والماداكي ألقاب سلطانية 2 بلاد الهوسا فالأبندوما هو أحد ألقاب 
الأمراء. ويطلق 2 خلافة صكتو على أمير المنطقةء وهو عضو مجلس السلطان. Lal‏ 
ماداكي فهو منصب كبير 2 إمارة كنو. وهو عضو مجلس الأمير ومن JLE‏ مستشاريه وينوب 
عن الأمير 2 بعض مهامه وهو عضوي مجلس الحل والعقد) - (المترجم). 

يتكون معظم أتباع الطاهر من المزارعين وصغار المعلمين وصغار التجار كما تشير إلى 
ذلك تقارير المسئولين البريطانيين المشاركين 4 المطاردة. ففي تقريره الشهري المؤرخ 
2 30 أبريل كتب الميجور بيردون: 

(هنالك الكثير من الاضطرابات وسط الطبقة الوسطى وخاصة المزارعين بسبب 
السماح لأمير المؤمنين بالبقاء طليقا ويحاول المزارعون حتى الآن إيجاد وسائل للوصول إليه 
اعتقادا متهم أنه سيقودهم إلى المهدى المنتظر ) OD‏ 

كما أشارد. كارقيل 2 تقرير له يوم 44 / أبريل أن معظم الذين هاجروا مع الطاهر 
من إمارة كنوكانوا من المزارعين 2 المدن الصغيرة: ولم يغادر مدينة كنوالا القليل من 
الات 


وقد هلك العديد من هؤلاء المهاجرين بسبب الجوع والعطش. بينما عاد آخرون إلى 
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ديارهم بسبب معاناتهم من وطأة الرحلة أوإجبارهم على العودة من قبل القوات 
البريطانية المشتركة ج المطاردة. 

لاحق كابتن أسوورد الطاهر 2 مطاردة عنيفة مع خلفية الجيش الأميري» ولكنه لم 
يصطدم فط بمقدمة الجيش. و4 التاسع من gala‏ انضمت تعزيزات عس كرية قادمة من 
قوشي بقيادة الميجور Plummer pols‏ وقوامها ضابطان.» و70 من صف الضباط ومدفع 
مكسيم إلى قوات الكابتن أسوورد 4 تالي» وبذا بلغ عدد القوات أربعة ضباطء وواحد من 
صق اللطنمافك وماق ة Gas o Sg‏ وان ميق مداق الك 

وصلت هذه القوة إلى بورمي 2 الثالث عشر من مايو 7 وهي مسقط رأس معلم جبريل 
قايني المهدوي الشهير الذي أسره مورلاند ونفاه إلى لوكوجا ‏ عام 1902. حيث هاجمت 
sod a‏ لمر ا 2 fu Ras ied‏ والتصيقف Loss‏ وكاو اكيت اة 
عنيفة من السكان وأجبرت على التراجعء وګ هذه الظروف شكل كابتن اسوورد مربعا على 
بعد مائة ياردة من سور المدينة 4 انتظار خروج السكان و4 الحال شن مئات الرجال الذين 
خرجوا من البوابات ومن فوق الأسوار هجوما Le‏ على القوات البريطانية وقد تم دحر هذا 
الهجوم بعد خسارة كبيرة لقوات البورماوا كما تمت محاولة أخرى لدخول المدينة تم صدها 
بواسطة الرماح» وبعد فترة وجيزة كان هنالك هجوم p31‏ اکر Legere‏ على المربع من قبل 
البورماوا ولكن تم صده أيضا. 

بدأ الميجور أسوورد Sword‏ مع الخسائر الكبيرة وتناثر جثث القتلى على مداخل المدينة 
sr o Doa‏ وا aad‏ غير انه قن قا ده وخر zd dedil‏ ما ءاخر 
كابتن أسوورد على التراجع وعاد إلى بوشي التي وصلها 2 الثالث والعشرين من الشهر 
حيث بلغت خسارته مقتل اثنين من جنوده وجرح اظن ,57 ras Ps.‏ الطاهر 
إلى قواني التي تبعد حوالي 30 ميلا على يسار Gleis‏ نهر قونقولا ‏ تلك الآونةء غير أنه 
لم يدخل المدينة ولكنه .عبر على بعد عدة أميال منها وعندما سمع الكابتن هاميلتون براون 
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Hamiton- Browne‏ الضابط المسئول 2L‏ فوجيا بأخبار مطاردة الطاهر ك4 الثاني عشر 
من gale‏ تحرك 2 اليوم نفسه بقوة قوامها 51 فردا ومدفع مكسيم للانضمام للمطاردة؛ 
وعندما تناهى إلى سمعه وجود الطاهر 2 قواني وتقهقهر كابتن أسوورد تولى الزحف على 
قواني التي وصلها 4 السابع عشر من ماي و حيث تم اكتشاف معسكر الطاهر بواسطة بعض 
agin‏ الاستطلاع و2 الحال تم إطلاق الأعيرة النارية بكثافة من البنادق: والمكسيم الذي 
أخذ المعسكر على حين غرة فتشتتوا عبر نهر القونقولا 2 اتجاه الغرب تاركين من خلفهم كل 
أمتعتهم وعدتهم وعتادهم بينما انسحب الطاهر إلى بورمي للانضمام للمهدويين انتظارا 
COs ual‏ 

عاد Gils‏ هاملتون براون إلى قونجا مخلفا وراءه دورية عسكرية على الجانب الأيسر من 
نهر قونقولا لمرافبة تحركات الطاهر. وج الوقت نفسه وصلت تعزيزات عس كرية من زاريا 
تحت قيادة الميجور بارلو إلى ISLE!‏ على نهر القونقولا ‏ 31 ig ule‏ وقامت باحتلالهاء وخ 
اليوم التالي انضمت دورية قونجا إلى قوات الميجور بارلو بقيادة الملازم لورنس Lawrence‏ 
Vang‏ كابتن بارلو831131 بهذه القوة المشتركة مضايقة أهل بورمي حيث قطع عنهم» وعن 
حيواناتهم الماء والغذاءء و2 التاسع من يونيو انضم إليه الكابتن اسوورد مع ضابط واحد. 
ومدفع مکسیيم› و50 جنديا من بوشي» وكذلك الكابتن هاملتون- براون: وثلاثون جندياء 
ومدفع مكسيم من قونجاء Big‏ السابع والعشرين وصلت تعزيزات إضافية من بوسي وبذا بلغ 
suc‏ القوات 2 أشاكا Ashaka‏ 7 من الضباط. و270 من الجنود بالإضافة إلى ثلاثة مدافع 
مكسيم. وهو الأمر الذي أجبر سكان أشاكا على البقاء داخل أسوار مدينتهم بينما قطعت 
عنهم الإمدادات الأمر الذي سيب مجاعة حقيقية داخل البلدة. 

و2 اللحظة التي وصلت فيها أنباء دحر قوات الكابتن أسوورد 2 بورمي إلى رونقيرو 2 
السادس من يونيو بدأت الاستعدادات على الفور لإعداد قوة قوامها 500 جندي لاحتلال 
بورمي فتم استدعاء ضابطين من زاريا وبصحبتهما نصف كتيبة من المشاة وعدد هائل من 
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الذخائر ولهذا الفرض غادر الميجور مارش لوكوجا بقوة قوامها ثمانية من الأوروبيين و165 
ديا e AUS gag aeg‏ م ,3 23/ يوو coll‏ انحور E‏ اغاذ [gas Lag‏ 
معا بورمي 2 السابع والعشرين من يوليو وكانت القوة التي اشتركت 4# الهجوم تتكون من 
18 اطا وثلاثة من ضباط الصف واثنين من الإداريين المقيمينء واثنبن من الأطباء و445 
جنديا من SLAM‏ و4 مدافع مكسيم بالإضافة إلى 60 من جنود المدفعية الراكبة و15 جنديا 
من المدفعية الملكية ومدفع واحد. 
AS jas‏ بورمي :Bormi‏ 

ستبقى ذكرى معركة بورمي 4 تاريخ الاحتلال البريطاني لشمال نيجيريا بصفتها آخر 
أشكال المقاومة التي أبداها أولئك الذين رفضوا الاستسلام للحكم الأجنبي. ومن الجدير 
بالملاحظة أن أمير المؤمنين و4 وجه التهديد الخارجي وجد ملاذا وسط المهديين الذين 
كانوا ولأكثر من عقدين من الزمان 4 حالة تمرد ضد الخلافةء وتقول بعض الروايات المحلية 
إن الطاهر آمن بالمهدية قبل المواجهة النهائية مع البريطانيين وبالتالي أصبح قائداً لأهل 
بورمي ومن المرجح أن الفريقين قد اتفقا واتحدا بسبب الخطر الخارجي BUI‏ فالنظرية 
السياسية الإسلامية تقول 4 نهاية الأمر إن اتحاد جميع الفرقاء .2 مواجهة عدو مشترك 
ليس ligi pa Lad‏ فيه فحسب بل هوواجب ديني. 

وتبدو حقيقة إصرار البورماوا على مقاومة الغزاة حتى النهاية جلية من التعزيزات 
والتحصينات الدفاعية التي أقاموهاء فقد تم أصلاح الأسوار وتقويتهاء وتم حفر خندقين 
أحدهما داخل السورء والآخر خارجه لإخفاء المدافعين عن المدينة كما تم حفر نفق ربط بين 
الخندقين: وذلك للسماح aat‏ العو GM Mg Lio‏ 

بدأ هجوم القوات البريطانية 2 الحادية عشرة والنصف عفنا ها وبعد قصف مدفعي 
كثيف تم افتحام بوابتين وتقدمت فرقة بقيادة الميجور pols‏ ضد العدو وعلى بعد 60 ياردة 


من البوابة قويلت القوة المهاجمة بسيل من السهام من الرجال المختفين داخل الخندق خارج 
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السور حيث تراجعت القوة المهاجمة ‏ اضطراب شديد و2 الحال طلب الميجور مارش بعض 
التعزيزات وحشد القوات المتقهقرة مرة أخرى. ودفعهم للتقدم ee‏ وبينما كان يدير هذه 
العمليات أصيب الميجور مارش بسهم مسموم أودى بحياته خلال 20 دقيقة إلا أن البوابة تم 
افتحامها بواسطة الميجور بلمر الذي قوبل بمقاومة باسلة حيث تم القتال من بيت لبيت حتى 
تم دك المسجد آخر معاقل المقاومة 2 حوالي الساعة السادسة والنصف مساء. 

جاء أمير المؤمنين الذي كان يصلي 2 المسجد 4 ذلك الحين بشجاعة إلى السور الجنوبي 
عندما ele‏ أن القوات قد دخلت إلى البوابة حيث لقي مصرعه 4 المكان نفسه مع عدد من 
dal pae‏ الشخصيي Lnd daa Lig‏ جرال 700 حصن من سكان ویر جرفت الدينة 

واصل العديد من الناجين الرحلة إلى الشرق بعد AS yall‏ ومن ضمن هؤلاء القادة ماي. 
وبرنومحمد ai‏ مسن الخليقة الطاهوويكة من العمر dos]‏ 25 عاما ومن 
ضمنهم Liat‏ أحمد أمير ميساو السابق: وبشير بن الحاج عمر شيخ أتباع الطريقة التيجانية 
اللاجئين من سيفو وعمه Lill‏ هاشم ويقدر عدد المهاجرين بحوالي 25 duis call‏ أن هذا 
الرقم أقل من الحقيقي كما تدل الشواهد من السودان الشرقي'“. وحتى وقت قريب كان 
يشار إلى هؤلاء المهاجرين 2 السودان الشرقي ( بقطر ماي ويرنو) كذكرى EY‏ الهجرة 
الجماعية السابقة. 

وصل المهاجرون وبعد معاناة طويلة إلى حلة الشيخ طلحة وهي مستوطنة فولانية قديمة 
على النيل الأزرق بالقرب من سنار حيث أسس ماي ويرنوقرية حملت اسمه وأصبحت بؤرة 
للهجرات من السودان الغربي حتى هذا اليوم(”. 

Aue الخلا‎ 

شكل الغزو البريطاني للخلافة الصكتية 2 بداية القرن الماضي أزمة حقيقية 4 وجدان 
المجتمع المسلم هناك فقد حدث هذا الغزو بعد مائة عام بالتحديد من بعد بداية حركة جهاد 
الشيخ عثمان دان فوديو وبالتالى حقق أحد التنبؤات المبكرة بحدوث الفتن التي تسبق ظهور 
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المهدي (علامة خروجه ظهور النصاري وكثرة الظلم والحرب)ء وطوال عهد الخلافة 
فإن الفكرة المركزية بقدوم المخلص قد تم إحياؤها وبدأ البحث الجاد عن المخلص ومرة 
أخرى فإن هنالك اعتقادا قويا بأن الفجوة الكبيرة بين القوة العسكرية الغاشمة للنصارى: 
والقوة الإسلامية سيتمٌ ردمها بقدوم الملك المحارب» وقد كان هذا الاعتقاد سببا ,2 خروج 
أهل صكتو خارج أسوار مدينتهم للقتال 2 معركة غير متكافئة. و مكان مفتوح» وقد 
أدهشت شجاعة المحاربين المسلمين وتصميمهم العديد من القادة البريطانين غير أنهم لم 
يفهموا لماذا يواجه الرجال وهم على ظهور الخيل طلقات المكسيم بلا خوف أو وجل انتظارا 
لمصيرهم المحتوم. وقد عزا أحد القادة هذه الشجاعة لاستخدامهم للمشروبات المسكرة. 
والمخدرات التي يفترض أن المقاتلين المسلمين قد تعاطوها قبل بدء المعركة. 

كان من نتائج الهزيمة والدمار تنشيط نوع أقوى من المعارضة والاحتجاج» وهو الانسحاب 
أو الخروج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, ولذا فإن هجرة أمير المؤمنين الطاهر كانت فعلا 
ore Bere‏ سهد وهو SA irl‏ الحكم ccs‏ هويا iti‏ الهزيمة العسكرية. 

الخلا صات العامة : 

يبدو من الصعوبة بمكان محاولة الإجابة عن الأسئلة المحورية حول الدلالات التاريخية 
لموضوع يشوبه التعقيد والتشكيك fis‏ المهدوية. 

يمكن دراسة موضوع المهدوية من زوايا مختلفة وعلى أسس جد مختلفة فأولاً يمكن 
النظر إليه من ناحية دينية بحتة بصفتها دراسة غيرية؛ وثانياً كجزء من موضوع شمولي 
كاعتقاد غيبي» وثالثا كنظام أيدلوجي يقدم توقعات بالتغيير الثوري الذي ينصب 2 اتجاه 
العدالة الاجتماعية. 

نشأت فكرة المهدية 2 الأصل 2 ظروف أزمةء فالحرب الأهلية التي تلت مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان فرقت المجتمع المسلم وقادت المؤمنين إلى البحث عن مخلص يعيد مجد 
الخلافة الراشدة.وقد أعطى alla il‏ الارن الله هذه الفكرة تاها حديد اة 
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أصبح تور لالص Eas‏ أخروي الملامح ومقدسا وأبديا ومعصوما ينتظر قدومه لإعادة 
الخلافة لأهل البيت واقامة العدل. 

29 المفهوم السني للمهدوية فإن المهدوية لم تكتسب قدسية الوضع الإيماني وظلت ج 
فافش E sel gall‏ زغم gil‏ شات ly aie‏ مهنا 2 edal ze yl‏ الدينية 
الشعبية. 

يفضل فقهاء السياسة الشرعية بصورة dale‏ أي نظام حكم مستقر حتى لوصاحبته 
مظاهر الطغيان: والاضطهاد على العصيان المدني والاضطرابات aad‏ فهم يطلبون من 
الجمهون طاعة aS Lol‏ ولا cog yds‏ الخروج عليه إلا |3 أظهر Ga‏ مواحا daz ul,‏ رانهه 
هذا على حديث منسوب للنبي نصه:- 

(من أطاعني فقد أطاع alll‏ ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ) M40)‏ 

تحاول المهدية السنية إيجاد مبرر شرعي يستدعي الخروج على الحكام بعكس آراء 
الفقهاء التقليديين بضرورة طاعة الإمام. فالمهدي وبصفته خليفة للرسول لا يتوجب عليه 
التقيد بآراء الفقهاء التقليديين فهو على اتصال مباشر مع الرسول (الحضرة) وبذا 
يمكنه ممارسة بعض المبادرات الثورية الخاصة 2 تفسيره للقرآن والسنة دون التقيد 
بفتاوي AP Lala‏ ولذا فإن المهدوية ترى أن أئمة المذاهب (مجلدات العلماء) هم أكبر 
UP Last ael‏ 

يقول ابن خلدون إن فرص نجاح المهدية 2 أطراف بلاد الإسلام تبدو أكثر احتمالا من 
نجاحها ب ديار قلب الإسلاه”©) وبالتالي فإن المهدويات التي لاقت نجاحا 2 تاريخ الإسلام 


السني كانت تلك التي فام بها ابن تومرت 4 المغرب ومحمد أحمد بن Jac‏ الله 2 السودان 


الشرقي. 
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تعود الجذور التاريخية للمهدوية 2 بلاد السودان إلى القرن السادس عشر الميلادي 
الموافق للقرن العاشر الهجري حيث ربطت بعض الأحاديث نهاية القرن بنهاية الدنيا نفسهاء 
وبالتالي ظهر بعض الحكام الأقوياء الذين أظهروا حيوية كبيرة ‏ سبيل الإصلاحات 
الإسلامية مثل الجهود الإصلاحية التي ald‏ بها أمثال محمد Ling,‏ وأسكيا الحاج محمد: 
وإدريمس ألوماء والتي تمت RT‏ بوحي من هذه الأفكار المتداولة عن قرب نهاية الدنيا وقد 
أثمرت جهودهم 2 إحياء الإسلام وبالتالي أجلت موعد نهاية الدنيا للمستقبل. 

وجدت الاعتقادات المهدوية 2 بداية القرن الثامن عشر زخما كبيرا تمشل L‏ جهاد 
الشيخ عثمان دان 91399 2 ديار الهوساء وقد تصادفت حركته الجهادية مع حلول القرن 
الثالث عشر الهجري. وهي الفترة التي ارتبطت 2 الأذهان بالاعتقاد بظهور المهدي بحسب 
التنبؤات التي تعود إلى القرن العاشر الهجري وقد أظهرت نظرة الشيخ لموضوع المهدوية 
شيئا من التناقض. ففي المراحل الأولى لحركته عندما كان من الضروري حشد الجمهور 
لمساندة الثورة شجع الشيخ التوقعات الجارية عن ظهور المهديء ونهاية الدنيا فقد كان لفكرة 
المهدي المنتظر أثر فعال 2 أيدلوجيا هذا الجهاد و4 مساره وي الدولة التي تكونت نتيجة لهء 
وكان الشيخ يذكردوما 2 مؤلفاته ان الوقت قد حان لظهور المهدي المنتظر وأن الجهاد هو 
توطئة لظهور هذا الامام فقد قال ما نصه: لن ينقضي هذا الجهاد حتى يفضي إلى المهدي. 

غير أنه وعند اكتمال المرحلة الرئيسية من الجهاد بنجاح وجد الشيخ أن هذه التوقعات 
أمر محرج بل أيضا تهديد كبير للنظام القائم ولذا غير بعض آرائه حول الموضوع: وحاول 
كبح جماح المتشددين والمهووسين من الانفماس 2 الغلو.# مثل هذه التنبؤات. و الوقت 
نفسه أعلن أنه المجدد الحادي عشر الذي يسبق ظهور المهدي: 2.5 هذا الصدد ألف LS‏ 
سماه (تحذير الإخوان من إدعاء المهدية الموعودة آخر الزمان) قال فيه: أنا لست المهدي 
لمنتظر لأن المهدي المنتظر من أبناء فاطمة ويولد بمكة أو المديئة وأنا فلاتي ولدت بقرية 
مرتا ببلاد التكرور. 
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استمرت هذه النظرة للمهدوية خلال القرن التاسع عشر كما ظلت الاعتقادات المهدوية 
Layne‏ ها WSS Ley‏ ل ا Lynam i i fp‏ وذعيها عة way plat ciel‏ 
ذلك وبالتالى كان من الضروري clas!‏ الطرق نحو الشرق حيث يتوقع ظهور المهدي سالكة 
ومفتوحة ومأمونة وبما أن أهل الرباطات كانوا من أوائل من سيقابلون المهدي بحسب 
الاعتقادات السائدة فقد سمح للمؤمنين بالإقامة فيها Bog‏ نفس الوقت وجدت محاولات 
الهجرة الجماعية نحو الشرق الكثير من الرفض والتقييد بحجة أن الوقت لم يحن بعد 
للهجرة ومع ذلك تمت بعض الموجات من الهجرات المتقطعة من وقت لآخر خلال القرن. 

كان لظهور المهدي 2 السودان الشرقي تداعيات فورية B‏ السودان الغربي فأولا: ارتبط 
gy glo‏ شفين asd‏ احفاد الشيخ عثمان دان فوديو بالمهدي السوداني» وسارع بإعلان التمرد 
على الخلافة حيث أحرز بعض الانتصارات العسكرية 2 شمال آدماوا وأسس جماعة مهدوية 
ظلت باقية إلى يومنا هذا. 

Lal‏ زرع فتح رابح لبورنو بذرة المهدية .2 ذلك الإقليم رغماً عن غموض علاقته مع دولة 
المهدية 4 السودان الشرقي. 

ثالثا: أسس معلم جبريل قايني أحد أصحاب حياتو دولة مهدوية صغيرة 4# بورمي 2 
إقليم قومبي وقاوم قوات الإمارات المجاورة حتى قدوم البريطانيين. 

أظهر صعود المهدية السودانية وتأثيرها على بلاد السودان أهمية مسار الفكرة المهدية 
بين الشزق والغرب فقد أسهم المهاجرون من الغرب خلال القرن التاسع عشر ب ظهور 
المهذي السوداني» ومن جانب آخر اتجهت أنظار المهدي السوداني 2 المراحل الأولى من 
ثوزته إلى الغرب بحثا عن حلفاء له وتشكل الجماعة المهدوية ‏ الغسرب 4 الوقت الحالي 
Ís ja‏ متكاملاً من تنظيم المهدوية 4 الشرق. 

شكل الغزو البريطاني لشمال نيجيريا الأزمة الأخيرة 4 حياة الخلافة الصكتيةء ففي 


تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


المرحلة الأولى تمثلت المعارضة والمقاومة الشعبية للغزو 2 شكل مقاومة مسلحة رغم تفوق 
سلاح العدووكان الاعتقاد القوي أن المهدي سيظهر 4 اللحظة الحاسمة لترجيح ميزان 
القوى لصالح المؤمنين وعلى الرغم من الهزائم المتكررةء والدمار الكبير فإن المهدي لم يظهر 
لذا اختار أولئك الذين يعارضون أي شكل من أشكال التعاون مع الكفار الهجرة إلى الشرق. 

كانت هجرة أمير المؤمنين الطاهر بالأخص ذات دلالة كبرى 2 اختياره لمدينة بورمي 
واتخاذها قاعدة له للمواجهة الأخيرة مع الإمبريالية الأوروبية فقد كانت بورمي» ولفترة 
cuius du‏ حالة تنود go da Ice‏ ساعة الشوة cie‏ سكانها (Sis‏ 


Lisl‏ لأمير المؤمنينء Islas‏ تحت رايته ضد العدو المشترك. 
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الفصل السادس 
المهدية نحت الاحتلال الاستعماري 

الأعوام المبكرة 1906-1900: 

كتب لوقارد 2 تقريره السنوي لعام 1906 عن تمرد ساترو معلقا: Y)‏ أعتقد EP NE‏ 
انقضى منذ عام 1900 دون أن تكون هناك حركة مهدوية واحدة أو أكثر) OA‏ 

كان لوقارد يشير إلى أحداث فردية متفرقة صغيرة متقطعة وغير مترابطة وي ما عدا 
تمرد ساترو فإنها لم تشكل خطرا يذكر©. 

كان لوقارد طيلة فترة عمله الأولى 2 نيجيريا شديد الحساسية لدرجة كبيرة تجاه المهدية 
لآنه كان يعٌدها التعبير الديني الطبيعي لأي حركة مناهضة للاستعمارء ولذا فإن نشوب أي 
أحداث حتى تلك التي قامت بسبب مظالم خاصة قد تم دمغها حركات مهدوية وتم القضاء 
عليها بوحشية. 

كانت من أهم هذه الانتفاضات تمرد ساترو الشهير عام 11906 وكانت الأحداث المحيطة 
بهذا التمرد موضوع نقاش واسع 2 التقاريرء والمنشورات الإدارية التي أعدها الإداريون 
الأوائل. ويمكننا تلخيصها هنا 
سائرو :Oatiru‏ 

هاجم سكان ساتروء وهي قرية تقع 2 نطاق صكتوقرية مجاورة 2 13 فبراير عام 1906: 
وفتلوا ثلاثة عشر من الرجال والنساء. وج اليوم السابق لهذا الحدث غادر الميجور بيردون 
صكتو 2 طريقه إلى زنقيرو للذهاب 4 إجازته السنوية 2-9 يوم 4 فبراير غادر أيضا هيلري 
نائب الممثل المقيم المناوب صكتو بصحبة الملازم بلاكوود Blackwood‏ قائد المنطقة. واثقان 
من الضباط الأوروبيين بقوة عسكرية قوامها سبعون من المشاة الراكبة للتحري عن الحدث, 
والقاء القبض على قادته» وأولئك الذين حرضوا عليهء وعندما اقتربت القوة من ساترو 


تقدم مستر هيلري. heaps legas‏ کوت cS JJ Scott‏ بهدف إفتاع المتمردين بتسليم 
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قادتهم دون اللجوء للقوةء وبينما كانوا ‏ تقدمهم نحو المدينة فاجأهم سكان ساترو الذين 
كانوا يختبئون خلف AB‏ صغيرة» وقاموا بمهاجمتهم و2 هذه اللحظة أمر الملازم بلاكود الذي 
كان La‏ على حياة هيلري وأسكوت رجاله بالتقدم للحاق بهم Bag‏ غمرة الفوضى التي تلت 
ذلك فشلت القوة 4 تكوين مريع قتالي بينما ترك مدفع المكسيم بعيدا لمسافة ميل أو أكثر ‏ 
الخلف. هاجم سكان ساترو القوة مستخدمين المعاول والفؤوس والقليل من الرماح والنبال 
و2 وقت وجيز قتلوا هيلري Hillary‏ وأسكوت والملازم بلاكوود Blackwood‏ بينما جرح رجل 
أبيض آخر هو الدكتور أليمس Ellis‏ غير أنه تمكن من الفرار ثم توجه المتمردون نحو الجنود 
وقتلوا عددا منهم بينما فر البقية وتشتتوا 4 جميع الأرجاء وعندما وصلت الأخبار الأولى 
للوقارد 2 زنقيرو أظهر الكثير من الانزعاج والخشية من أن يتطور التمرد إلى ثورة شاملة 
للمسلمين ضد الحكم البريطاني؛. وعلاوة على ذلك فإن الانتفاضة حدثت 2 الوقت الذي 
كانت الحكومة 2 أضعف حالاتها فالعدد الأكبر من الجنود كانوا بعيدين ‏ منطقة مانوشي 
التي تبعد حوالي 500 ميل من صكتوء بينما كانت القوة الوحيدة المتبقية ے2 إقليم صكتو تتألف 
من 5 جندیاء وأربعة أوربيين تعسكر 2 أمبروس التي تبعد حوالي 0 ميلا من مدينة صكتو. 

ذهب مرافا قائد شرطة صكتو4 يوم 17 فبراير بقوة قوامها 3000 من الخيالة والمشاة 
إلى ساترو Satiru‏ ولكن عندما بدأ الهجوم على المدينة رفض معظم الجنود القتالء وتركوا 
قادتهم 2 مواجهة مصيرهم بينما نجا Lal po‏ نفسه من الأسر بأعجوية. 

بدأ لوقارد # تجميع القوات من عدة مناطق من المحميةء وبحلول الثامن من مارس 
أي بعد ثلاثة أسابيع من بداية الأحداث استطاع حشد 561 bas‏ وثلاثين من الضباط 
الأوربيين 2 صكتوء Bag‏ اليوم:التالي كتب لوقارد لزوجته: 

(يجب أن يقضوا dale‏ ومن الضروري لاستعادة هيبتنا أن يكون النصر حاسماء وعلامة 
فارقة لأظهار (Liga‏ 5 . 

تقدمت 2 العاشر من مارس القوة 4 اتجاه ساترو حيث خرج لمقابلتها حوالي 200 من 
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الرجال المسلحين غالبا بالأدوات الزراعية. 

تراجعت قوة الخيالة المتقدمة ثم تنحت جانبا لوضع المتمردين على مرمى النيران: وكانت 
النتيجة القضاء التام على المتمردين: ثم دخلت القوات الغازية إلى القرية حيث قضت قضاء 
تاماء وبوحشية بالغة على ما تبقى من السكان. 

كانت هذه الحادثة عملا انتقاميا يفوق الوصف ضفي الثالث عشر من مارس أرسل لوقارد 
تقريرا إلى وزارة الممستعمرات بأن المتمردين ضد الحكومة بلغ عذدهم 2000 من الرعاع 
«J pall‏ وقد تم القضاء عليهم Libs‏ وے اليوم نفسه كتب لزوجته: 

(أخشى أن إبادة هؤلاء الفقراء البائسين كانت رهيبة للغاية. ولكن 2 مواجهة مقتل 
ثلاثة ضباط بريطانيين لم يكن بإمكاني أبدا أن أطلب معاملتهم بالرحمة وأن أترك الأمر 
لتقديرات من هم بالميدان: لقد قاتلوا بشجاعة بالفعل وأن ما تستطيع أسلحتنا أن تقوم به 
سيكون له أثر أخلاقي بالغ). 

أكدت التقارير الإدارية للوقارد ومعاونيه أن ثورة ساترو تمت بتنظيم من قبل لاجيء من 
مناطق السيطرة الفرنسية يدعى دان مكافو Makafo‏ وكان قائدها الفعلي المدعو معلم 
عيسى» وهو ابن أحد الأشخاص الذي كان قد أعلن قبل عامين أنه المهدي المنتظرء وتو 
Lace d‏ گان مرا Sia:‏ اک 

توك معلم عيسى بعد أصابته بجروح أثر المواجهة الأولى التي أبيدت فيها القوات 
الحكومية. وتم القبض على دان ماكافو بعد القضاء على cy poll‏ وأعدم ‏ سوق صكتو. 
ولا يعرف شيء خلاف ذلك عن خلفيات الرجلين: وأنشطتهما. 

paul‏ هناك وليل Jy dale Las sgh ctl eSI slat an a‏ اا او sas‏ أن 
a cd‏ كان احتجاجا على نظام cd all‏ الجديد الذي يمره امون legi‏ من الجدية 
all etl Fa c,‏ هی کان als‏ قرت Leif‏ فن فل Oel adl‏ على رعا اف من غير 
الممسلمين فإن فرضه من قبل المسيحيين على السكان المسلمين يبدو pal‏ غير مقبول بشكل 
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صارخ» ومن المحتمل أن رفض قوات مرافا للقتال كان مرده لهذا السيب بالذات» فحسب 
رواية مكتوبة من La‏ شاهد عيان على الأحداث agile‏ كانوا 092292 

Jal)‏ تم غزونا لقد طلب منا دفع ضريبة ye Laz‏ لقد أجبرنا على فعل أشياء كثيرة. 
والآن يريدوننا أن نقاتل من أجلهم. دعهم يذهبواء ويقاتلوا بأنفسهم) !5. 
داعية 2 بوشي :Bauchi‏ 

ظهر -2 وقت متزامن تقريبا مع ثورة ساترو معلم 2 بوشي» وبدأ 2 الدعوة ضد الأوربيين. 

ينحدر هذا الرجل 2 الأصل من Lg IS‏ ذهب لأداء فريضة الحج ومكث 2 الأراضي 
M gc oia‏ هاما رغد عودته استقر 4 بوشي وأعلن أنه من أسلاف المهدي 
الذي سيظهر بعد شهر من الآنء ولكنه وقبل أن يتمكن من استمالة العديد من الأتباع تم 
القبض عليه بواسطة المفوض البريطاني هاواردء وتمت محاكمته 2 المحكمة الأهلية وأعدم 
على الفور بدون الحصول على تأييد الحكم من المندوب السامي. 

ظلت ذكرى هذا الحدث حية 2 أذهان LS‏ السن 2 بوشي ويتذكر البعض منهم أن 
المحكمة الأهلية ظلت منعقدة طيلة اليوم ولكن معظم الأعضاء كانوا يعارضون الحكم 
بإعدام السجين كما طلب الممثل المقيم» و2 نهاية المطاف أجرى هوارد المحاكمة 2 منزله 
A ES‏ عة فد كه eR Py a ent oo‏ تلو pees‏ و خضل على ca‏ افق كل 
عضو منفردا ما عدا القاضي الذي رفض الانصياع. 

لايمث المتهم شيئا fll‏ وذلك مما Y‏ شك فيه» بل كان مجرد دجال ديني لا يشكل 
خطرا حفيقيا إذ إن مجرد اسمه كان موضع خلاف بين الإداريين فهو الحاجي أيزاكو .2 
مراسلات الإداريين الأوائل Loins‏ يطلق عليه اسم الحاجي محم دوك الروايات المحليةل:) 
غير أن هرارد المثل القيم تصرف Ling‏ لسيانية laa‏ مقادها أن مكل هؤلاء ol SS‏ 
يشكلون تهديداً محتملا للأمن. ولذلك ينبغي التعامل معهم بحسم» وبطريقة إيجازية. 


ويعد تمرد ساتروء وحادثة بوشي لم يرد 2 التقارير الإدارية لعدة أعوام شيء عن 
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المهدويةء ولكن 2 عام 1923 تم إحياء الموضوع مرة أخرى بواسطة الكاتب والإداري رشموند 
pth‏ وتحول الموضوع الآن إلى المهدية الجديدة 2 السودان الشرقي وأثرها على شمال 
إحياء المهدية السودانية: 

وضع القضاء على دولة المهدية 2 السودان الشرقي حدا لانتشار المهدوية وتمددهاء غير أنه 
لم يقتلع جذورها فبعد أكثر من عقد من الزمان كان الحكم الثنائي الإنجليزي المصري يعتمد 
على السيطرة العسكرية المباشرة وتجاهل تماما الإدارات المحلية والقبلية والطوائف الدينية. 

أصبح من الضروري بمكان عند اندلاع الحرب العالمية الأولى وانضمام تركيا لقوات 
المحور المناوئ لبريطانيا حشد السودانيين لمساعدة التحالف ولذا اقتضى الأمر تغييرا 2 
السياسة المعلنة لأن الدعاية التركية صورت الحرب بالجهاد ودعت المسلمين 4 كل أنحاء 
العالم لمساندة الحلف المركزي ولذا بدأت حكومة السودان 2 الاهتمام بإحياء الزعامات 
القبليةء والطوائف الدينية بهدف إجهاض الدعوة للتضامن الإسلامي. 

كان أحد نتائج هذه السياسة الجديدة هو clin!‏ نشاط الحركة المهدية تحت زعامة ابن 
المهدي السيد عبد الرحمن الذي كان يعيش 2 تلك الفترة .2 عزلة تامة حيث سمح له بحرية 
إعادة تكوين الجماعة المهدية كعمل مضاد لإعلان الخلافة التركية للجهاد, وبهذا أصبح 
(الأنصار) LS‏ صاروا يعرفون أقوى طريقة دينية بالسودان بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
وازداد نفوذهم وقوتهم لمساندتهم للبريطانيين خلال النزاع البريطاني-المصريء والذي 
انتهى بجلاء الجيش المصري من السودان عام 1924 . 

كان لإحياء الحركة المهدوية 2 السودان الشرقي أثره المباشر على السودان الغربي 
وشكلت هزيمة علي دينار سلطان دارفور عاملا بالغ الأثر 2 فتح باب الاتصال بين المنطقتين 
فقد أعلن علي دينار وقوفه مع الأتراك العثمانيين 2 الحرب العظمى وتمت هزيمتهء وقتله 
بواسطة حملة أرسلت من الخرطوم عام 11916 وبذا أصبح وكلاء السيد عبد الرحمن أكثر 
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نشاطا 4 دارفور وما يليها إلى الفرب» وعلاوة على ذلك فإن الحجاج العائدين حملوا معهم 
ب طريق عودتهم العديد من المطبوعات المهدوية. ومعظمها زائفةء وتمجد شخص ابن 
المهدي غير أن السبب 4# بعث الروح للمهدوية 4 شمال نيجيريا يعود 2 الغالب إلى جهود 
الشيخ سعيد بن حياتو. 
الشيخ WT vr‏ : 

كان الشيخ سعيد يبلغ من العمر تسعة أعوام عند وفاة والده 2 عام 1897 وتولى تربيته 
وتعليمه ليمان عربو Liman Arabu‏ رسول والده إلى المهدي على التعاليم المهدوية وفد فضى 
شبابه 2 مروه. وشهد الانتفاضات المهدوية المبكرة ضد الإدارة OP AGU‏ وعندما بلغ من 
العمر حوالي 27 سنة 2 عام 1916 بدأ بے الاتصال مع السيد عبد الرحمن المهدي طالبا منه 
مباركته» والاعتراف به خليفة لوالده 2 قيادة المجتمع المهدوي"' asg.‏ ذلك حافظ القائدان 
المهدويان على تبادل المراسلات حتى اعتقال الشيخ سعيد عام 1923 

غادر سعيد مروه# عام 1919: ووصل إلى فيكا حيث أقنعه موي ديسا Moi Disa‏ 
بالاستقرار ے دمبولوا قرب مرتفعات داورو كما غادر العديد من أتباع والدهء وأتباع جبريل 
قاني ديارهم. وحضروا للعيش معه» ونمت دمبلوا Dumbulwa‏ سريعاً حتى بلغ عدد سكانها 
all‏ أو ثلاثة آلاف نسمة بحلول عام 021922 

حضر بالمر إلى بوتسكوم Botiskum‏ 2 مايو1923: وأرسل 2 طلب الشيخ سعيد وكبار 
قادة المجتمع للحضور ومقابلته» وعندما حضروا تم استجوابهم بواسطة يعقوب بن خليل 
قاضي فيكاء حيث أمرهم بالتخلي عن المهدية ولكن طلبه قوبل بالرفض'. ولهذا تم إلقاء 
اليش غلك aaa fee dil‏ تايساك من باكر aol Palmer‏ إلى gS‏ تحت حراس اشرت 
وتم إبعاده مۇخرا إلى بويا 2 الكاميرون البريطانية حيث بقي تحت المراقبة حتى عام 1946 
كو aL y gi‏ إلى کو ca) dam‏ ا ا ر ع و ر ا 
ER‏ حتى عام 1959 إلى أن تم إلغاؤه نهائيا ذلك Halal‏ 
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كان من الجلي أن إلقاء القبض على الشيخ سعيد وسجنه ثم إبعاده يرقى إلى عمل 
تعسفي لا يمكن تبريره إلا على أساس المصالح Ay lol‏ ولا يوجد البتة دليل على أنه 
كان مكاح لفاك بتمرد ضد البريطانيين أو أن مراسلاته مع السيد عبد الرحمن تشمل 
أي إشارات للقيام بعمل مضاد ومن المؤكد أن Ab‏ بذل جهدا كبيراً لتبرير أفعاله بناء 
Atal te‏ واهية وغير كاقية فلا ool‏ أن hissy ica gl aaa adl‏ الى المدعو داكارا 
جاورو ماسا Dakara Jaru‏ أحد أتباع جبريل قايني -2 فومبي يقول فيها انه يتوقع وصول 
0 بندقية من المناطق الفرنسية لقتال البريطانيين'. ولكن حتى المدير هيو كليفورد 
Hugh Clifford‏ نفسه. والذي كان 2 إجازته السنوية وقت وقوع القبض على الشيخ سعيد 
لم يكن على اقتناع تام» بل اعترف بأن ما قامت به الحكومة بعد الاعتقال كان لضرورة 
حفظ ماء وجه بالمروليس بسبب يمكن الدفاع عنه قانونيا 225 خطابه لوزير الدولة أشار 
المدير كليفورد:- 

(إن الاعتقال paul‏ 21 والإبعاد لرجل 2 مقام معلم سعيد وتأثيره الشخصي لا يمكن أن 
يفشل 2 أحداث ضجة كبيرة ليس L‏ فيكا ودمبلوا فحسب بل 2 جميع الإمارات الإسلامية 
2 المديريات الشمالية. وإذا كانت الحكومة تعتقد أن ما ald‏ به السيد بالمر من أعمال يفتقر 
إلى السند القانوني وأمرت بإطلاق سراح معلم سعيد» فسيجد السيد باكر نفسه فاقدا 
للمصداقية 2 نظر الأهالي 2 كل السودان الغربي» مما سيؤدي إلى ضعف سلطته وتأثيره 
وقوته) )8 

بذل بالمر من جانبه محاولات مستميتة للحفاظ على صيته وهيبته ولإثبات أن أفعال الشيخ 
Mei c Lo eat duis‏ مرها ور كاك ا روا ed‏ هرم امثير ا موم افر ie)‏ 
الان datas‏ هاا عة a‏ لدوب السوواق Lindh sadi 1a Bg ph dl‏ سار 
ليثم Lethem‏ أحد إداري بالمر إلى الخرطوم وجدة والقاهرة 2 يناير 1925 وعند عودته AS‏ 


o 3 pa‏ الشهير 2 ele‏ 1927 بالتعاون مع توملنسون عن تاريخ الدعاية السياسية الإسلامية 
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2 نيجيريا التي أكدتٌ بما Y‏ يدع مجالا للشك خطورة المهدية الجديدة. 

من الواضح واعتمادا على تقرير ليثام» أن الإد اريين الإنجليز 2 حكومة السودان لا يتفقون 
مع ما ذهب إليه نظراؤهم 2 شمال نيجيريا 4 ما يختص بالأنشطة المهدويةء فقد أكدوا أن 
المهدية الجديدة هي حركة دينية خالصة: ودون طموحات سياسية؛ وأن السيد عبد الرحمن 
يدين بالولاء التام للإدارة البريطانية: وأن اهتمامه الأساسي ينصب على مواصلة العلاقات 
الطيبة مع الحكومةء وأن سلطته لها تأثير كبير 4 كبح جماح حماس الأنصار المتعصبين!17'. 
لم يقتنع المسئولون الإداريون 4 شمال نيجيريا تماما بهذا الرأي وتم تحويل الموضوع إلى 
وزارة المستعمرات. 

تم عقد اجتماع -2 لندن ضم ممثلين من حكومتي السودان» ونيجيرياء ولكن الموضوع 
لم يحل 2g. Late‏ الواقع فإن اختلاف الآراء بين الحكومتين يعكمس اختلافا 2 النظرة 
تجاه نظام الحكم غير المباشرء ففي الوقت الذي كانت الحكومة السودانية (حتى أواخر 
العشرينيات) تعتمد على شيوخ الطرق الصوفية لدعمها فإن الحكومة النيجرية كانت JA‏ 
الزعامات التقليدية. 

كان الإداريون البريطانيون الأوائل 2 نيجيريا يتشككون 2 الطرق الدينية التي يعتبرونها 
أدوات محتملة لعدم الاستقرار السياسيء وكانوا يعتقدون أن المصدر المستقر الوحيد لتثبيت 
Abel ull‏ والقادر على تطبيق سياسة الحكم غير المباشر هم الأمراءء وإذا تطورت علاقة 
متبادلة بين هؤلاء الأمراءء والحكومة فإن هذه الحركات الدينية المتطرفة إذا ظهرت فسيتم 


اكتشافهاء واخضاعها بسهولة. 
حادثة تصاوه 1lTassawa‏ 
هاجمت فوة مكونة من 1 شخصا مسلحين بالسيوف والسهام ج الخامس من يونيو 


7 مديئة تصاوه وهي مركز فرنسي يقع على الحدود مع قسم كاستينا 2 شمال نيجيريا. 
وكان الضابط الفرنسي المستولعن المدينة بعيدا 4 نيامي وقت وقوع الحادث ولم يكن 
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بالمدينة من الأوربيين سوى الصراف وموظف من قسم الأشغال العمومية وزوجته اللذين 

تصادف وجودهما بالمدينة أثناء قيامه بجولة + تلك الأنحاء. و2 مجرى الأحداث قتل 
s‏ 32 

موظف الاشغال العمومية مع اثين من رجال الشرطة المحلية كما فتل ثلاثة من المهاجمين 


وتم قطع خطوط التلغراف 7 . 


خرجت الجماعة المهاجمة من حاميس Hamis‏ وهي قرية تقع 2 منطقة ماشي Mashi‏ 
التابعة لقسم كاستينا قرب الحدود الفرنسية وادعى قائد الحركة المدعو ales‏ موسى وهو 
هوساوي يحمل شلوخا ail,‏ النبي عيسى وأن بمقدوره ترحيل أتباعه إلى مكة 2 زمن وجيز. 
قتل معلم موسى 2 الغارة مع اثنين من أتباعه هما معلم باتوري تاجر الملح وأحد سراكن 
الفولانيء وهوشخص ليس لديه خلفية Aag paa‏ بينماء فر المهاجمون Os) Y‏ ولم يتم 
ld‏ 

هذه الحادثة ورغم محدوديتها وعزلتها إلا أنها سبيت ضجة كبيرة وسط الإد اريين 
E gl‏ فد امقدوت d os‏ متا هة a d‏ تيون كانت تحرص PERTE EE E‏ محا 
لمؤامرة مهدوية مصدرها السودان الشرقيء وقد سعى بالمر وليثام وآخرون لربط هذه 
الحادثة بأحداث دمبلواء وتصويرها على أنها دليل Lal‏ -2 أن اعتقال ونفي معلم سعيد B.‏ 
عام 3 كان DLS Lis T pal‏ 

c ooa‏ اللاي ee‏ ديرا مساقد الى كاتا oe‏ ر الاير edes‏ ت هار 


لا ليس gas‏ — 


2 تعلم كيف اجتاز معلم من إقليم كاتسينا بصحبة أتباعه الحدود وارتكب جريمة‎ cal) 
خطيرء لقد سمحت لكم‎ pal تصاوة:؛ وكذلك هاجم ذلك المعلم ضابط المنطقة 2 منة وهذا‎ 
الحكومة أيها الأمراء والزعماء بالاستمراري ممارسة سلطاتكم على دياركم» وسمح لكم‎ 
كذلك بالتصرف ب عوائدكم المالية المحلية ورواتبكم ويجب عليكم أن تفهموا أنكم مسئولون‎ 
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عن حسن الإدارة وحفظ الأمن والنظام وإذا لم تقوموا بواجباتكم 4 حفظ الأمن والنظام 
فإن الحكومة ستقرر ما ينبغي عليها عمله. لقد وعدت الحكومة أنها سوف لن تتدخل .2 الأمور 
الدينية الخاصة بدياركم وقد أوفت الحكومة بهذا call‏ وهذا لا يعني السماح بالتعاليم التي 
تدع وإلى خرق الأمن والنظام. إن من واجبكم التعاون مع زعمائكم 2 البحث عن ما يجريء 
fat gh al tha GIS UL‏ ری dl‏ مسي الخطارا فن ade est‏ مين 2261 dal‏ 
2 الحال والتعامل مع المسئولين عنه كما يجب عليكم الإبلاغ الفوري عن التعاليم الزائفة 
والغريبة قبل أن تفسد عقول الجهلاء والعامة. تعتبر التعاليم الزائفة جريمة يعاقب عليها 
القانونء ويجب التعامل معها أمام المحاكم, ولا ينبغي السماح لأي معلم موضع شك لديكم أن 
يعيش بعيدا عن أنظاركم حيث لا يمكن مراقبتهم بسهولة وإذا تهاون أي من الزعماء المحليين 
4 هذا الأمرفيجب فصلهم من هذه المناصبء واعتبارهم غير جديرين بهاء ويجب أن يعرف 
شيوخ القرى أن عليهم الإبلاغ عن هذه الأمور. وإذا فشلوا ‏ ذلك فسوف تتم محاكمتهم 
وقرض أقصصى العقوبات عليهم. إن مسئوليتكم ومستشاريكم عظيمة جداء ونرغب منكم 
ممارسة هذه المسئولية وعدم الانتظار حتى يحدث شيء يفرض على الحكومة الإصرار عليكم 
بضرورة القيام بواجباتكم وقد قلت لكم ما قلته لكل الزعماءء ولعلكم تذكرون عندما تبين 
عقب اعتقال المحرض معلم سعيد 2 دمبالو أن له أتباعا أو متعاطفين 2 مناطق بعيدة واسعة 
الأرجاء. وكعلامة على أن الحكومة سوف لن تتهاون 2 منع الجريمة والفوضى فإن القوات 
فسوف تسير دوريات على الحدود من كاتسينا إلى قميل وسوف يلتقون بالضباط والجنود من 
الجانب الفرنسي مما يشير إلى عزم الجانبين البريطاني والفرنسي على حفظ السلام)2. 

إن الاهتمام الكبير الذي أبدته السلطات البريطانية بهذا الحدث بالذات رغم أنه ريما 
كان alls cap ans‏ خضي saa petia‏ ا وأضصا لسيانية ag Ell‏ تجاه ا الت سورت 
Lil;‏ مصاحبة لأي اضطراب سياسي أو اجتماعي مناهض للطموحات الأجنبية 2 . 


طلبت الحكومة من الأمراء ومساعديهم التقصي عن أي شكل من أشكال التعاليم الدينية 
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المحافظة, والإبلاغ الفوري عن الأشخاص المسئولين عنها للضابط الإداري. وبموجب هذه السياسة 
اعتبر المعلمون الجوالة وسائل للدعاية المضللة؛ وتم وضع هذه السياسة بصورة واضحة لا لبس فيها 
2 تعميم أرسل للممثلين المقيمين كتبه ليثيم سكرتير الإقليم الشمالي» وذلك عقب حادثة تصاوة: 

(وافق صاحب السعادة (مساعد الحاكم) على التدابير التي تم اتخاذها ضد وكلاء 
المهدوية. والدعاة الجوالة الذين ريما يشكلون أدوات تخريب ديني أو فوضي. إن من أفضل 
الوسائل للتعامل مع هؤلاء الأشخاص هو محاكمتهم أمام المحاكم Auda‏ ولن يكون من 
ail ail Just ua‏ ما مي دهم و ان له ركونوا Lana‏ مجنملا 43 daa‏ 
العامة فهم على الأقل مشردون يشكل وجودهم المسلح مدو للإزعاج (alali‏ 9 

يعطي هذا المثال الكلاسيكي تصوراً واضحاً لانحراف La adi‏ فالمعلمون يتجولون دائما 
من مديرية إلى أخرى لأسباب لا علاقة لها بالدعاية السياسية أو الدوافع التخريبية: ولا 
شك أن تحركات العديد من المعلمين كانت بدافع اعتبارات دينية بحتة فكان من العادة مثلا 
أن يسافر المرء من مكان لآخر للدراسة على يد عالم مشهورء والحصول على ( الإجازة) 
L‏ فرع معين من التعليم الإسلاميء وعلاوة على ذلك فإن المعلم الذي لا يقنع بحظوظه 
2 منطقة ما سيقوم عادة بالهجرة للبحث عن وضع أفضل .2 مكان آخرء ولهذا كان من 
الظلم معاملة هؤلاء المعلمين الجوالة 2 العموم كمناصر غير مرغوب فيها أو مصدرا محتملا 
لتهديد السلام الاجتماعي. 
المهدوية والحكام التقليديون: 

امتد اضطهاد ما يسمى بالمهدويين إلى الزعماء التقليديين الذين ثبت أنهم عنيدون, 
وغير متعاونين وقد سعى بالمر -2 جهوده للقضاء على المهدية 2 شمال نيجيريا بتجريم عدد 
من الأمراء بتهم الانتماء إلى الحركة المهدوية فقد اتهم أمير بوشي مثلا بأنه من أنصار 
المهدية غير أن الممثل المقيم فريمانتل رفض هذا الاتهام بل سخر من جهود بالمر بالقول: 

(أقر أن تلك المعلومات قد تأتي بسهولة أكبر من خارج المديرية وخاصة للسيد بالمر الذي 
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قام بدراسة خاصة لهذا الموضوع:؛ ربما كنت أعيش 2 جنة الحمقىء ولكني لا أعتقد بصدق 
عن هذا الاتهام الذي يربط أمير بوشي بحادثة دمبيلاوسواءً ‏ عام 1919 أو أي وقت 
آخر بعد ذلك )5 

و أدماوا اتهم لاميدو محمد بيلوميقاري )1928-1924( بالتعاطف مع المهديةء وتم 
استدعاؤه إلى كادوناء حيث حظر من قبل مساعد الحاكم» ومنع من استخدام أبواقه لمدة 
ستة pg zl‏ 9 وهنالك إجراءات أكثر قسوة تم اتخاذها ضد elas‏ هامان ياجي زعيم 
مادفالى 2 مديرية موبي. 

يتميز هامان ياجي بن بكاري Hamman Yaji b.Bakari‏ بقوة الشخصية والهيبة بكل ما 
تحمله هذه الكلمات من معنى» وقد عينه الألمان زعيما ‏ مكان والده المتوفى 4 بداية القرن 
وزودوه بالسلاح. وسمحوا له بممارسة سلطات مستقلة على عدة فبائل 2 جبال مانداراء 
يال سات الجر tan all‏ عل امال دا قر اس stus Lis‏ 
gy‏ ا لجرب ci) aa‏ عط جر من uilla pall cal al alea‏ مح لاقم أذماوا ك 
هامان ياجي الطريقة المهدوية السودانية 2 عام 1915 بحسب مذكراتهء وأصبح من أتباع معلم 
سعيد بن Lacie sU ila‏ اعتقل الأخير 2 عام 1923 تم تحذيره بأمر من مساعد الحاكم. 
وأمر بالتوقف عن ممارسة الطقوس المهدوية مثل c‏ اليدين 2 الصلاة أو لبس الزي المهدوي 
الممروف وقراءة Ag ca E‏ رغم ذلك اتير did Me‏ مم الهدية.وأصبعع DS pa danza‏ 
مهدويا مشهوراً 2 الجوار”. تم اعتقال هامان ياجي .262 أغسطس 1927 من قبل الكابتن 
ويلكنسون مساعد الإداري المسئول عن المنطقة بصحبة قوة كبيرة من (Alo LAE‏ وتم ترحيله 
إلى يولا حيث قدم Soul‏ لامبدو أدماوا وتم dal‏ رسميا. وشملت لائحة الاتهام ضده الحبس 
غير القانوني والابتزاز واختلاس الأموالء ولكن 2 واقع الأمر فإن الاتهام الرئيسي كان بسبب 
مهدويته الصريحة:؛ وبعد خلعه تم إبعاده إلى صكتو ثم تم تحويله إلى كادونا التي بقى فيها حتى 
وفاته .2 الخامس من gals‏ 1929. 
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يبدو أن اعتقالء وخلع هامان ياجي قد وضع حدا للحملة ضد المهدوية فمن ذلك الوقت 
صمتت السجلات الإدارية عن الحديث عن تهديد المهديةء وتم إسدال الستار على الموضوع LAS‏ 
و الواقع أن ما يسمى ب (انتفاخ) المهدية 2 العشرينيات كان pal‏ | مبالغا فيه من قبل الضباط 
الإداريين» وبالأخص بالمر 5 D‏ فمن الواضح أن الرجلين IS‏ يريدان إثبات إن اعتقال 
الشيخ سعيد ونفيه كان أمرا مبرراء وأنهما تصرفا وفقا للسلطات الممنوحة لهماء ومن الجدير 
بالملاحظة أن ليثام وبعد أن فشل 2 تجريم السيد عبد الرحمن 2 ما يسمى بالأنشطة المهدوية 
الهدامة 2 نيجيريا اتجه إلى شمال إفريقيا ا أدلةء ففي عام 1929 قام بالمر بجولة 
cada‏ القرب غير امراك E d all‏ التيجر والسودان: وعقب عودته كب I‏ ذكر 
فيه أن الأحداث التي جرت 2 شمال نيجيريا 2 الأعوام بين 1927-1923 حركها الشيوعيون 
الذين كانوا يسعون إلى اللعب 2 الحديقة الخلفية ليظهروا كأبطال وحماة للإسلام المضطهد. 

Y)‏ يساورني الشك- أن مؤسسي الدعاية الشيوعية الحالية 2 شمال إفريقيا هم 
الأشخاص أنفسهم المسئولين عن الدعاية المهدوية 4 نيجيريا عامي 1924-1923 مهما كان 
كثيراً أوقليلاً علاقة السيد عبد الرحمن المهدي بالأمر) C9‏ 
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Anthroplogist 26. 1924 PP50-63.‏ 
Y. F. Hassan. Introduction. in: Y. F. Hassan and Paul Doornbos. The Central Bilad‏ )3( 
Al-sudan. Tradition and Adaptation. Khartoum. IAAS. 1979.‏ 
Trimingham J. S. A History of Islam in West Africa. Glasgow University 1962.‏ )4( 
Al- Hajj. M. A. The Character ofthe Central Bilad Al-Sudan in Historical Perspec-‏ )5( 


tive. in: Y. F. Hassan and Paul Doornbass op. cit P.14-19. 
حديث رجال.‎ Lost! 2- عز الدين عمر موسى. البروفيسور محمد احمد الحاج.. ود الحاج سيظل‎ (6) 


2: الحاج سالم مصطفى. أصوات وأصداء 3 الحياة السودانيةء al‏ درمان» مركز عيد الكريم 
ميرغني. 2013. ص 27-28. 
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مصادر الكتاب: 
)1( ديوان ابن التعاويذي. بيروت 1971. 
(2) ديوان جريرء بيروت 1960. 
)3( ديوان الفرزدقء بيروت 1960 
(4) نفس المصدر. 
(5) ديوان جرير. مصدر سابق. 
)6( ديوان الفرزدق. مصدر سابق. 
)7( السيوطيء العرف الوردي 2 أخبار المهدي» القاهرة د. ت. 
)8( الذهبيء ميزان الاعتدال 2 نقد الرجال القاهرة 1325ه. ص 239-238. 
)9( دار الوثائق القومية لاحقاً (المترجم). 
)10( أصدر البروفيسور أبوسليم كتاب الأعمال الكاملة للإمام المهدي: انظر:- محمد إبراهيم أبوسليم, 


الآثار الكاملة للإمام المهدي 7 أجزاءء الخرطوم, دار جامعة الخرطوم للنشر 1990 (المترجم). 


1ل كفن ادن 
giaa (12)‏ 
الفصل الأول 
الفكرة المهدية 


)1( عن المناقشة العامة لكلمة المهدي انظر:- 

0 سعد محمد حسن,ء المهدية ب4 الإسلام القاهرة. 1953. 

.1951 المهدي والمهدويينء القاهرةء‎ onal أحمد‎ O 

)2( استخدمت كلمة مهدي من قبل شعراء العصر الأول للإسلام ‏ مدح الخلفاءء كما استخدمها 
حسان بن ثابت 4 مدح الرسول واس تخدمها كل من جريرء والفرزدق 4 مدح خلفاء بني أمية مثل 


سليمان بن عبد الملك. 
(3) للإطلاع على قائمة للأحاديث التي وردت بشأن المهدي انظر: 
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J. Wensinck. A handbook of early Muhmadan Tradition. London. 1960 p139. 
رواه أبوداوود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.‎ (4) 
.112 (5)ابن مسكويه. العيون والحدائق نشر دي خویهء لايدن 1869: ص‎ 
.509 الطبري» تاريخ الرسل والملوك ص‎ (6) 
الفرج الأصفهاني» كتاب الأغاني. بيروت 11957 ص 14. انظر أيضا.‎ gol (7) 
.242-235 محمد بن عبد الكريم الشهرستانيء الملل والنحل القاهرة 1948 ج1 ص‎ © 
الذين ينتظرون عودته بالجرودية؛ انظر الشهرستاني» نفس المصدر.‎ alll (8)يسمى أتباع محمد بن عبد‎ 
Add هن 279 انكر‎ iat يتا كس‎ ell (9) 
اللواتيء تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق‎ all ابن بطوطةء محمد بن عبد‎ (10) 
325-324 ص‎ 2g 11962 جب» لندن‎ 
(11) B.I. J. Rosenthal. Islam in the Modern National States. London. 1965 P. 307. 
للمزيد عن الإسماعيلية انظر:-‎ (12) 
e B. Lewis. The Origins of Ismailism. London 1940. 
429 ابن عربي. محي الدين» الفتوحات المكية ج3 القاهرة 1293 ص‎ (13) 
.754 ابن خلدون» عبد الرحمن. المقدمة, القاهرة 1957 ص‎ (14) 
.1952 رواه أبوداوود 2 السنن. القاهرة‎ (15) 
ابن خلدون مصدر سابق.‎ (16) 
السيوطي. جلال الدينء العرف الوردي ب4 أخبار المهدي.‎ (17) 
أبوداوود. مصدر سابق. ص421.‎ )18( 
.15 السيوطي. تاريخ الخلفاء. القاهرة. 1964 ص‎ (19) 
.11 السيوطي» العرف الوردي مصدر سابق ص‎ (20) 


)21( أورده : عثمان دان فوديو: النيع الهادي. 
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(22) H. A. R. Gibb and J. H Kramers. Shorter Ency. of Islam. London 1961 P153. 
88 النصيريء كتاب الاستقصاء ج2 الدار البيضاء 1954 ص‎ (23) 
.183 عبد الواحد المراكشيء المعجب 2 تلخيص أخبار المغرب: القاهرة 1949 ص‎ (24) 
.84 /183 الضفو‎ odi (05 
نفس المصدر.‎ (26) 
.188 نفس المصدر ص‎ (27) 
نفس المصدر.‎ )28( 
.193 نفس المصدر ص‎ )29( 
نفس المصدر.‎ )30( 
ابن أبي ذر. روض القرطاس.‎ )31( 
المراكشي. مصدر سابق.‎ )32( 

الفصل الشانى: 
الإصلاج والشورة في بلاد السودان 
)1( المقصود ببلاد السودان 2 هذا الكتاب هو السافنا الواقعة ب4 غرب إفريقيا من دار فور حتى الأطلنطي 
حسب تعريف محمد Sla‏ 2 كتاب إنفاق الميسور. 
H. R. Palmer. The Bornu and Sudan. London (1936) P.61.‏ )2( 
e‏ انظرأيضا إبراهيم الح تاريخ الإسلام وحياة المرب امبزاطورية بورنو. تحقيق محمد أحمد 
الحاج» الخرطوم 1970ء ص 61. 

)3( ديوان سلاطين بورنو. تحقيق وترجمة H.R. Palmer. in: Palmer‏ مصدر سابق ص 91. 
)4( المقريزي الخطط ide‏ القاهرة 1324 ص 195. 
(5) ابن خلدون: العبرء القاهرة 1284 ص 310. 


)6( إبراهيم tlio‏ تاريخ الإسلام وحياة pall‏ # إمبراطورية كانم- 91292« agl pal‏ 1970 ص81 مصدر سابق. 
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cas (7)‏ تاريخ الفتاش 1964 ص 44. 
(8) السعدي. تاريخ السودان. 1964 ص 64. 
(9) نفس المصدر. ص 67. 
)10( ورد 4 تاريخ السودان, و2 تاريخ الفتاش أن لقب الخليفة قد منح للأسكيا من قبل شريف مكة المدعو 
مولاي العباسء ولكن لا يوجد حاكم 4 مكة بهذا الاسم. 
(11) تاريخ الفتاش ص 12( تاريخ السودان ص 73 
)12( تاريخ الفتاش ص 59 تاريخ السودان. ص74. مصادر سابقة. 
)13( المغيلي أجوبة أسئلة أسكيا. 
)14( عبد الله بن فودي. ضياء العلوم. 
)15( ترتيب أمراء كاتسينا (مخطوط) 4: 
H. R. Palmer. Sudanese Memoirs. Lagos. 1928 P. 80.‏ 
H. R. Palmer(16)‏ نفس !2442 
M. A. Alhaj. A seventeenth Century Chronicle on the origin and missionary‏ )17( 
activities of the wangarawa. Kano Studies. 4. 1968‏ 
(18)تضمن LS‏ عبد الله بن فودي تنبيه الأخوان هذا الخطاب. انظر أيضا: 
ball e‏ تاج الدين 2 ما يجب على Soll!‏ ترجمة وتحرير بالدوين. 
)19( السيوطيء الكشف 2 مجاوزات العلماء هذه الألف #:- الحاوي للفتاوي. ص 176-166. 
Aziz Ahmad. An Intellectual History of Islam in India. Edinburgh. 1969 P.277.‏ )20( 
)21( تاريخ الفتاش. مصدر سابق ص 59. 
)22( تاريخ السودان» مصدر سابق ص 72. 
Murry Last: The Sokoto Caliphate London 1967.‏ )23( 


)24( عبد اللّه بن فوديء تزيين الورقات ترجمة وتحقيق هسكيت. أبادان 1963. 
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)25( غديدودان لايما. روض الجنان. 
)26( تزيين الورقات. مصدر سابق ص 27 
(27) روض الجنان مصدر سابق. 
(28) محمد بيلوبن عثمان: إنفاق الميسور ص 130. 
)29( روض olia‏ مصدر سابق. 
(30) تزيين الورقات مصدر سابق ص51. 
S. J Morgen. The Muhmadan Emirates of Nigeria. London. 1930 P.‏ )31( 
H. F. C. Smith. Government in zazzau. Oxford 1960 P. 175.‏ )32( 
)33( تم تأليفه بتاريخ 13 ذو العقدة 1417 الموافق 14 مارس 1803. 
(34) تزيين الورقات. مصدر سابق ص 51. 
)35( نفس المصدر ص 54 
)36( عثمان بن فودي. مسائل Lage‏ سراج الأخوان. 
)37( تزيين الورقات. مصدر سابق ص 27 
)38( خطاب محمد بيلوإلى الكانمي. 4:إنفاق الميسور مصدر سابق ص 377. 
)39( إنفاق الميسور. مصدر سابق ص 185. 
Tu MM‏ 
البحت عن المهدي فى الخلافة الصكتية 
M.last. TheSokoto Caliphate. London. 1967‏ )1( 
)2( محمد بيلو ”سرد الكلام 2 ما جرى بيني وبين عبد السلام“ (مخطوط). 
(3) الرباط والحراسة: الإعلام Ley‏ يجب على الإمام من حفظ بيضة الإسلام (مخطوط). 
juas. Last. M (4)‏ سابق. 
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(6) AL-Nager. O. The Historcal Background to the Sudan Road. In: Y. F. Hassan. 
Sudan in Africa. Khartoum 1971 P. 284 
(7) H. Clapperton. Journal of a Second Expedition into the Interior of Africa. Lon- 
don. 1829. P.203. 
نفس المصدر.‎ (8) 
رسالة إلى جماعة قوندو ( مخطوط).‎ (9) 
عبد القادر بن جنيد. مصدر سابق.‎ (10) 
سليمان بن أحمد: تسديد الخواطر. انظر أيضا.‎ )11( 
e  Nachtigal Sahara and Sudan. 1881 Vo2. P. 72023. 

)12( يقال إن مسقط رأسه 2 ماسنه. 
)13( سليمان بن ten!‏ تسديد الخواطر. مكتبة جنيد ( مخطوط) مصدر سابق. 
)14( أشار ليثيم أن من بين السكان 4 شرق السودان القادمون من غرب السودان بعض أحفاد من بقوا 

على قيد الحياة من الذين هاجروا مع معلم دوبابا -Dubaba‏ 
)15( دار الوثائق الوطنية كادونا الجزء الأول ص 42.939129 نسخ خطية أخرى 2# جامعة أبادان. 

وأخرى بمكتبة الوزير جنيد 4 صكتو. 

الفصل الرابع: 
ظهور المهدي lagali‏ 
agad (1)‏ شقيرء تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته؛ القاهرة 1903. انظر أيضا. 
e P. M. Holt. The Mahdist state in the Sudan 2nd ed Oxford 1970.‏ 

(2)Umar al-Nagar. The Historical Background to the Sudan Road. in: Yusuf Fadl 


Hassan (ed) Sudan in Africa. Khartoum 1971. P.98. 
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)4( نفس المصدر ص 173-172. 

)5( نفس المصدر ص 71 

)6( نفس المصدر ص 71 

)7( نفس المصدر ص 70 

)8( نفس المصندر ص 72. 

)9( الاسم تكرور أو تكارير أو تكارنة أو دكارنة مأخوذ من مملكة تكرور القديمةء ويطلق على سكان 
السودان الغربي ومنها فلاتة وفولاني. 

ages (10)‏ شقير. مصدر سابق. 

)11( نفسة3 المصدر. 

)12( إبراهيم فوزي» السودان بين يدي غردون وكتشنرء القاهرة 1309. 

)13( نفس المصدر ص 107. 

(14) Tomlinson and Lethem. History of Islamic Politcal propaganda in Nigeria. 
London 1927 P.8. 

)15( منشورات الإمام المهدي» الخرطوم. دار الوثائق المركزية 1964( ص 142 

aga (16)‏ شقير. مصدر سابق ص 171. 

)17( بالإضافة إلى الكتب العديدة التي ald‏ بتأليفها باللغة العربية كان حياتو مشهورا بأشعاره -3 مدح 
المهدية باللغة الفولفولادية. 

)18( سعيد بن محمد بيلو. مركب العوام» دار الوثائق الوطنية كادونا ) مخطوط) . 

(19) انظر الفصل السابق من هذا الكتاب. 

)20( خطاب حياتو إلى المهدي» دار الوثائق المركزية الخرطوم ( مخطوط) مجموعة النجومي 62 انظر 
أيضا: رابطة شباب الأنصار أبناء الفلاتةء الخطابات المتبادلة بين الإمام المهديء والشيخ حياتو 
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مصدر سابق 1967.2.123 (21)Last. M. TheSokoto Caliphate. London‏ 
age 2.2.3 (22)‏ أمير المؤمنين عمر بن علي )1891-1881(. 
)23( الحاجي قاربا بن سعيدوء Slim‏ سعيد بن حياتو ( مخطوط) . 
M. Last. Stories of old Adamawa. London. 1967. P.111.‏ )24( 
مصدر سابق ص 293-280. Umer. al. Nagar‏ )25( 
)26( الكانمي للشيخ عثمان 2: إنفاق الميسور مصدر سابق ص 164. 
)27( عمر بن أبي بكر عتيق مؤسس کونتاقوروا انظر: Last‏ مصدر سابق ص 158. 
)28( وصف بارث مدينة بلدة بأنها قرية وثنية على قمة جبل صغير: انظر Barth‏ مصدر سابق ص 602. 
)29( الحاجي قارباء مصدر سابق. 
)30( بحسب تزون كان حياتو يمتلك حوالي 700 بندقية 1891. 
)31( كافك هذه موشنوعا [الأشغان التق عبر فيها عن dall‏ لق E‏ 
)32( رابطة أبناء الفلاتة الأنصار» مصدر سابق 3-1. 
(33) نفس المصدر ص 8-5. 
)34( من المهدي إلى حياتو. منشورات المهديةء دار الوثائق المركزية الخرطوم. 1964 مهدية/1/1/3/2. 
aged (35)‏ شقير. مصدر سابق ص7/1. 
)36( من الخليفة إلى حياتو 26 شوال 1302 دار الوثائق المركزية الخرطوم» دفتر صادر 13/12/47/5. 
)37( من حياتوإلى أمير بورنو (ميساو) محمد مانقاء مكتبة الوزير جنيد» صكتو. 
)38( من محمد مانقا إلى أمير المؤمنين عمرء مكتبة الوزير جنيد. صكتو. 
)39( سيرة الزبير كما يرويها Anl‏ سعد الدين الزبير. القاهرة 1951. 
)40( سعد الدين الزبيرء إمبراطورية رابح الزبير: مذابح الاستعمار الفرنسي 2# السودان القاهرة. 1953. 
Glia dnos (41)‏ فى AU‏ 
)42( من الخليفة إلى رابح 22 ذو العقدة 1303 دار الوثائق المركزيةء الخرطوم. دفتر صادر 10( 


ص51-47. 
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P.M. Holt (43)‏ مصدر سابق. 
F. B. Gall. Gazetter of Bauchi Province. London. 1920. P.14‏ )44( 
)45( مؤلف مجهول. عمر بابا ياروء أحمد بن clot‏ أخبار أصل فلاتة بورنو مكتبة عبد الله بايرو.. 
)46( محمد بن محي. تاریخ امارة بوشي دار الوثائق القومية كادونا. 
)47( حسن بن محمد كو برانقا إلى الوزير محمد البخاري. دار الوثائق الوطنية كادونا مديرية بوشي. 
)48( لوقارد إلى مورلاند 1901/9/26 دار الوثائق الوطنية كادونا 15/1/.29. 
.دار الوثائق الوطنية كادونا 1902.15/1/18 .1.5 Colonel Morlard. Bornu Repont datad‏ )49( 
الفصل الخامس: 
أثر الغزو البريطاني على الخلافة 
)1( أرسل لوقارد الاتفاقية إلى قولان رئيس القضاء ‏ المحمية الذي أرسل الرد التالي: 
(من الواضح أن السلطان هدف من اتفاقية الأول من يونيو الحفاظ على حقوقه السيادية: 
وممتلكاته 2 المناطق الخاضعة لسيطرته 2 ماعدا الإقليم الواقع على جانبي نهر بينو والأنهار التي 
تصب فيه بعكس الشركةء ولذا فإن سلطان صكتوے ظل اتفاقية الأول من يوني 1885 يتمتع بوضع 
الحاكم المستقل) من 5359 الى لوقارد 19/9/1902 وزارة المستعمرات 30/447. 
)2( من أمير المؤمنين عبد الرحمن إلى شركة النيجر الملكية, وزارة المستعمرات. 
)3( من لوقارد إلى وزارة المستعمرات 446/30. 23/1/1903. 
(4) من لوقارد إلى وزارة المستعمرات 1902/2/12. 446/26. 
)5( دار الوثائق القومية كادونا 1902/4/717/3/40. 
)6( من المحتمل أن علي كان يريد التباحث مع أمير المؤمنين 4 مسألة الإخلاء العام لدار الهوسا التي كان 
قد اقترحها من قبل ب4 خطابه للوزير محمد البخاري. 
(7) من لوقارد لوزارة المستعمرات 1903/2/8 446/30. 
)8( تقرير كيمبال فائد الحملة الى لوقارد ووزارة المستعمرات 1903/5/22. وزارة المستعمرات 446/30. 
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(9) نفس المصدر. 

)10( دار الوثائق القومية كادونا 5/1/1. 

(11) دار الوثائق القومية كادوناء مديرية أدماوا الخطاب رقم 33. 

(12) رسالة إلى الوكيل العام لشركة النيجر الملكية المحدودة بتاريخ 1902/3/24 وردت ضمن رسائل 
لوقارد إلى وزارة المستعمرات. 

(13) قال الكابتن دومينك أنه قام بنفسه بتعداد أكثر من 500 قتيل. 

)14( عثمان دان فوديو. بيان وجوب الهجرة على العباد. تحقيق فتحي حسن المصريء دار جامعة 
الخرطوم للنشر 1977. (المترجم). 

)15( محمد البخاري رسالة إلى (Jal‏ العلم والتدبر مخطوط 2 مكتبة الوزير جنيد صكتو. 

(16) نفس المصدر. 

Last. M (17)‏ مصدر سابق ص 175. 

)18( عبد القادر بن محمد البخاري تبشير الأخوان بأخبار الخلفاء 2 السودان ( مخطوط) . 

)19( بيردون إلى كارقيل: دار الوثائق القومية كادونا 683/1/17. 

)20( من كارقيل إلى وزارة المستعمرات. زاريا ( دون تاريخ) دار الوثائق القومية. كادونا 17/1/683. 

(21) تقرير كتبه مورلاند 1903/10/27 مرفق مع خطاب والس لوزارة المستعمرات 1903/11/6. 

(22) ابن خلدون. مصدر سابق ص 756( مختصر تذكرة القرطبي تأليف عبد الوهاب الشعراني, 
القاهرة.د. ت ص 259. 

ages (23)‏ شقير. مصدر سابق ص 130. 

)24( من والس الى وزارة المستعمرات 446/31. 

)25( من والس إلى وزارة المستعمرات 446/31. 

)26( من بيردون إلى كارفيل مصدر سابق. 


)27( من كارفيل الى زاريا مصدر سابق. 
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(28)F. P Grozier: Five Years hard. London 1932 P157. 
446/31 من والس الى وزارة المستعمرات 1903/6/4- وزارة المستعمرات‎ (29) 
.17/1/683 من والس إلى كارقيل 1903/6/19 دار الوثائق القومية كادونا‎ (30) 
446/31 مرفق مع خطاب والس إلى وزارة المستعمرات 1903/5/20 وزارة المستعمرات‎ (31) 


)32( من Ha IS‏ إلى والس 1903/4/24 مرفق إلى وزارة المستعمرات 1903/5/20 وزارة المستعمرات 
446/31. 


)33( من الكابتن أسوورد إلى تيمبل المقيم البريطاني 4 بوسي 1903/5/16 مرفقة مع خطاب والس إلى 
وزارة المستعمرات 1903/6/7. وزارة المستعمرات 446/31 
)34( تقرير مورلاند. مصدر سابق. 
Temple. Report on The circumistances attending the flight. pursuit and death of‏ )35( 
.دار الوثائق الوطنية كادونا 15/1/57 .1903 Altahiru Sultan of Soksto. 8 August‏ 
)36( توملنسون وليثم. مصدر سابق ص 9 
(37)Isam A. Hassan: Western Migration and Settlement in the Gezira. S.N. R. V.34. 1952 1‏ 
)38( محمد بن أحمد المفاوري: خبر المهدي. مكتبة جنيد (مخطوط). 
(39)Major R. H to Lugard on the fall of Hadejia. 11.3.1906 enclosure to Lugard to‏ 
Colonial Office 19/7/1906. C.O 446/59‏ 
sueco (0j‏ اا ir‏ 
Hodgkin. T. Mahadism. Messianism and Marxism. In: Y. F. Hassan (ed) Sudan‏ )41( 
in Africa. Khartoum. 1971.‏ 
)42( محي الدين بن عربي. مصدر سابق ص 429 
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الفصل السادس: 
المهدية تحت الاحتلال الاستعماري 
(1) التقرير السنوي ص 367. 
)2( تشمل قائمة أسماء من يدعّون المهدية بين 1906-1900 معلم ميزانا 2 نوبي الذي اعتقل وسّجن لمدة 
ستة أشهر. وكذلك بعض صفغار الدعاة 2 كونتاقورا وجيا ويلوا. انظر التقرير السنوي. مصدر مبابق. 
)3( انظر على سبيل المثال: 
C. Orr. The Making of Northern Nigeria. London 1965 PP169-175.‏ 
)4( © تقرير لوزارة المستعمرات أشار لوقارد إلى أن ( الوضع الخالي مدعاة للقلق). وزارة الممستعمرات 
2 بتاريخ 1906/2/16. 
Lugard to F. L. 9/3/1906quoted by Margery Perham: Lugard: The Years of Author-‏ )5( 
ity. London. 1960. P.260.‏ 
)6( تقس 260,52::53:811 
)7( من لوقارد لوزارة المستعمرات 1906/2/28 وزارة المستعمرات 446/52 
)8( كتبت الروايات عن تمرد ساترو باللغة الهوساوية بواسطة المعلم باكوإلى المعلم جعفر ع ارقونقو 2 
فبراير 1906. انظر أيضا. 
F. B. Gall: Gazetter of Bauchi Province. London. 1920. P.12‏ )9( 


e S. H. Hodgkin: The Muhamadan Emirates in Northern Nigeria. London. 1925 P. 
173. 


e Hastings. A C: Nigerian Days. London 1920. P.12. 
عدد من المهدويين من قبل الألمان 4 مروه. انظر:‎ alte! تم‎ 1912 ale 2 (10) 
e Palmer to S.N. R 29/12/1923 in Lethem's Papers. Rhode's house. Oxford. Mss Brit 
Emp. 276/10/2. 
71 ص‎ Gals مصدر‎ «Tomlinson and Lethem (11) 
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(12) نفس المصدر. 

)13( ينحدر القاضي يعقوب 2 الأصل من giS‏ ولعب دور الوكيل السياسي» وتشير خطاباته إلى بالمر أنه رجل 
متأرجح الولاء. انظر رسائله 2 Lethem’s Papers‏ مصدر سابق. 

.Northern Nigeria Gazette Vol 3 No 8 1959 (14) 

.٠١ مصدر سابق ص‎ . Tomlinson and Lethem(15) 

)16( من سير هيو كليفورد الى توماس وزير الدولة 1924/3/12 _2: Lethem's Papers‏ نفس المصدر. 

. مصدر سابق ص7‎ : Tomlinson and Lethem (17) 

)18( انعقد الاجتماع 2 وزارة المستعمرات خلال صيف 1924 وضم من المشاركين سير لي استاك الحاكم 
العام للسودان, والسيد وليس مدير فلم المخابرات 2 السودان. والسيد بالمرء والسيد توملينسون. 
وآخرين Tomlinson and Lethem‏ , مصدر سابق ص 14.. 

)19( F. D. Lugard: The Dual Mandate 2nd ed London 1923. 

)20( من ليثام إلى الممثل المقيم 2 أدماوا 27/7/27 دار الوثائق القومية كادونا 17/1/715/139. 

)21( من بالمر (الحاكم المساعد) إلى الوزير الأول لاغوس. 19317/26. 

(22) دار الوثائق الوطنية: كادونا 8.16.27 17/1/715/177. 

)23( من ليثام للممثل المقيم 2 أدماوا 1927/7/30. مصدر سابق. 

(24) نفس المصدر. 

)25( من فريمانتل الممثل المقيم 2 بوشي إلى وزير الأقاليم الشمالية 1924/2/20 Lethem's Papers:2‏ 
ص 15 مصدر سابق. 

. 15 سابق ص‎ juas. Tomlinson and Lethem (26) 

)27( تم الحصول على يوميات ياجي بعد إلقاء القبض عليه وترجمت بواسطة الكابتن ريد. 

)28( إلى الوزير الأول لاغوس 1927/11/26 . دار الوثائق القومية كادونا. 

)29( كتب ليثام 2 عام 1927 ما يلي: (لأكثر من أربع سنوات تم ملاحظة تزايد النشاط الديني و2 واقع 
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الأمركان هناك كما أشار الحاكم المساعد السيد قوار# مذكرته عام 1923 بأن بذرتها نمت 2 
نيجيريا وهي قادمة من السودان الشرقي) . ليثام إلى الممثل المقيم» أدماوا 1927/7/27 . دار الوثائق 
الوطنية كادونا 17/1/715/139. 

(30) H. R. Palmer. Report on a Tour through the French. Colonies of the Sudan and 


Niger and the French Protectrate of Morocoo. 1929.342/1/15 .دار الوثائق الوطنية كادونا‎ 
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المراجع العربية 
رتبت المراجع العربية حسب ورودها 2 الأصل الإنجليزي (المترجم) 

أحمد أمين.المهدي والمهدويةء القاهرة 1951. 
أبوداود السجستاني. السننء القاهرة 1961. 
أبو الفرح الأصفهاني. LS‏ الأغاني» بيروت 1957. 

مقاتل الطالبيين: القاهرة 1949. 
العسقلاني» ابن حجر. فتح الباريء القاهرة 1959. 
اليغدادي. عبد القادر بن طاهر. الفرق بين pall‏ 3( القاهرة 1948. 
البيدق» أبوبكر الصنهاجي. كتاب أخبار المهدي بن تومرت. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. صحيح البخاريء بولاق. 
الذهبي» gal‏ عبد الله شمس الدين. GES‏ ميزان الاعتدال # نقد الرجالء القاهرة 1325ه. 

تذكرة الحفاظء بيروت 1956 . 

.1960 بيروت‎ 25 pall همام بن غالب. ديوان‎ «5.25 pail 
فوزيء إبراهيم.السودان بين يدي غردون وكتشنرء القاهرة 1319 ه.‎ 
.1961 حسان بن ثابت. ديوان حسان بن ثابت» بيروت‎ 
.1860 باریس‎ Beaumier judas ابن أبي ذر. روض القرطاسء‎ 
.1293 ابن العربي. محي الدين. الفتوحات المكيةء القاهرة‎ 
عبد الرحمن. تيسير الوصول إلى جامع الأصولء القاهرة؛ د.ت.‎ Aull ابن‎ 
.1357 ابن حجر الهيثمي. الفتاوي الهيثميةء القاهرة‎ 
.1964 ابن حزم» علي بن أحمد. الفصل 2 الملل والأهواء والنحلء القاهرة‎ 
.1961 ابن خلدون» عبد الرحمن. كتاب العبرء بيروت‎ 


.1959 القاهرة‎ aout! . 
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ابن ماجه» أبويزيد عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجه» القاهرة 1373 ه. 

ˆ ابن مسكويه. العيون والحدائق- لايدن 1869. تحقيق De Goejel1868‏ 

.1960 الطبقات الكبرىء بيروت‎ LS عبد الله محمد.‎ gil ابن سعد‎ T 

> ابن تومرت. أعز ما يطلب» الجزائر 1321 ه. 

.عقيدة ابن تومرت. القاهرة 1326 ه. 

جرير بن عطية. ديوان جريرء بيروت 1960. 

> الخوارزمي» جمال الدين أبوبكر. رسائل بولاق 1279. 

> كثيرعزة. Gloss‏ كثير. الجزائر 1928. 

7 الكميت بن زيد. الهاشميات. القاهرة 1329. 

> المغيلي» محمد بن عبد الكريم. أجوبة أسئلة أسكيا (مخطوط). 

055 تاج الدين 2 ما يجب على الملوك. تحقيق وترجمة. 
Baldwin 1932‏ 

7 المهدي. محمد أحمد. منشورات المهديء نشر دار الوثائق pL)‏ 4255 الخرطوم 1964. 

7 المراكشي. عبد الواحد. المعجب 2 تلخيص أخبار opal‏ القاهرة 1949. 

- محمد حبيب الله بن معيابي الشنقيطي. رسالة الجواب المغني المحرر .2 الرد على من طفى 
وتجبّر بدعوة إنه عيسي أو المهدي المنتظرء جدة 1340 ه. 

T‏ محمد مجذوب مدثر. تاريخ الشيخ ألفا هاشم الفوتي. الخرطوم 1351 ه. 

7 — مسلمء gol‏ الحسين النيسابوري. صحيح akuna‏ القاهرة 1955. 

> المتقيء علي. كنز العمالء حيدر أباد الدكن 1958. 

> النصيري. أبوالعباس أحمد بن خالد. كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. 
كازبلانكا 1954. 

7 الرازي. فخر الدين.اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. القاهرة 1938. 
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سعد محمد حسن.المهدية 2 الإسلام» القاهرة 1953. 
الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم. الملل والنحلء القاهرة 1948. 
الشعراني» عبد الوهاب - لواقح الأنوار. بولاق 1355. 

مختصر تذكرة «palo pall‏ بولاق 1300. 

اليواقيت والجواهر. القاهرة 1959. 
شقيرء aged‏ تاريخ السودان القديم والحديث وجغفرافيته. القاهرة 1903. 
السيوطي. عبد الرحمن. الحاوي للفتاوي, القاهرة 1959. 
اللالي المصنوعة 2 الأحاديث الموضوعة. القاهرة 1352 ه. 
تاريخ الخلفاءء القاهرة 1964. 
العرف الوردي 2 أخبار المهدي, القاهرة 1960. 

الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. لايدن 1964 . 


الترمذي» أبوعيسى stares‏ كتاب السنن, بولاق 1292 ه. 
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المراجع الأجنبية 

e  Abubaker, Saad.The Emirate of Fombina, 1809-1905. Ph.D. thesis. A.B.U. 1970. 
(unpublished). 

e Adamu, M. A. Hausa Government in Decline: Yauri in the nineteenth century, 
MA. Thesis. A.B.U.. 1968, (unpublished). 

e Adeleye, H.A.The dilemma of the wazir: the place of the Risalat al- Wazir ila Ahl 
ilm wa altadbbur in the history of the Sokoto caliphate, J.H.S.N.. IV. 2, 1968. 

. . Power and Diplomacy in Northern Nigeria. Lon- 
don, 1971. 

e Ahmad, Aziz. An intellectual History of Islam in India. Edinburgh. 1969. 

e Ahmadu Bello, Al- Haji. My life, Cambridge. 1962. 

e Ajayi. J. F. A. Crowder. M.(eds.). A History of West Africa, Vol. London, 1971. 

e Alexander, Boyd. From the Niger to the Nile. London. 1907. 

e AL- Hajj, M.A. A Seventeenth Century Chronicle on the Origins and Mission- 
ary activities of the Wangarawa. Kano Studies 1. 4. 1968. 

° ____. «and Biobaku, S. The Sudanese Mahadia 
and the Niger- Chad region. In: I. M. Lewis, (ed) Islam in Tropical Africa. Oxford, 
1966. 

e - ..— The Thirteen Century in Muslim escha- 
tology: Mahdist Expectations in the Sokoto Caliphate. A.B.C.A.D. Ibadan 111. 
2. 1967. 

° — .——.—.— Hayátu b. Saeed: A revolution- ary Mahad- 


ist in Western Sudan in: Yusuf Fad] Hassan (ed) Sudan in Africa. Khartoum. 1971. 
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Arif. A.S. Abu Hakima. A.D. Descriptive catalogue of Arabic Manuscripts in 
Nigeria.London. 1965. 
Arnett. E.J. Gazetteer of Sokoto Province. London. 1920. 
Ayagere. P.D. The Life and works of Abdullahi b. Fudi. Ph. D thesis. Ibadan 
1972. (unpublished). 
Barth. H. Travel and Discoveries in North and Central Africa. 5 vols. London. 
1857. 
Backwell H.F. The Occupation of Hausaland 1900-1904 Lagos. 1927. 
Bivar. A.D.H. The wathiqat ahl al- Sudan. J. A.H.. 11.2.1961. 

. Arabic Documents of Northern Nigeria. 
B.S.O.A S.. XXII. 1959. 

.. and Hiskett. M. The Arabic Literature of 
Nigeria. to 1804. B.S.O. A.S.. XXV. 1962. 
Boyo. O.E. Hodgkin. T; Wilks. I. Check list of Arabic works from Ghana. legon. 
1962. 
Brockelmann. C. Geschichte der Arabischen Litteratur. Leiden. 1937-49. 
Burckhardt. J.L. Travels in Nubia. London. 1819. 
Burdon. J.A. Sokoto History. J.A.S.. VI. 24. 1907. 
Cattenoz, H.G. Tables de concordance des Eres Chretienne et Hegirienne. 3" ed., 
Rabat, 1961. 
Clapperton. H. Journal of a Second Expedition into the Interior of Africa. Lon- 


don, 1829, repr. 1966. 


تراث المهدية في 31b‏ السودان الغربي 


e Cohn, N. The pursuit of the Millennium, 2€ ed., London. 1962. 

e Crozier, F.P. Five Years Hard. London. 1932. 

e Denham,D. Clapperton. H., Narrative of Travel and Discoveries in Northern and 
Central Africa, London, 1826. 

e Duff, E.C, Hilton Browne. W. Gazetteer of Kontagora Province. London. 1920. 

e  Dupigny, F.G.N. Gazetteer of Nupe Province. London. 1920. 

e Eest, R.M. Stories of old Adamawa. Zaria. 1935. 

e . Labarun Hausawa da Makwabtansu. 
Zaria. 1932. 

e Edgar, F. Litafina Tatsuniyoyi na Hausa. 3 Vols., Belfast 1911-13. 

e EL- Masri, F.H. A Critical Edition of Dan Folio’s Bayan wujub Al-Hijra ala al- 
ibad. PhD. thesis, Ibadan, 1968 (unpublished). 

° . The life of Shehu Uthman dan Fodio be- 
fore the jihad. J.H.S.N, II. 4. 1963. 

e  El- Nagar, O. West Africa and the Muslim pilgrimage: An historical study with 
special reference to the 19" century, Ph.D. thesis, London, 1969, (Published as, 
The Pilgrimage Tradition in West Africa, Khartoum, 1972). 

e . The Historical Background to the Sudan 
Road,In Yusuf Fadl Hassan (Ed.). Sudan in Africa. Khartoum. 1971. 

e Encyclopedia of Islam (old and new edition). 

e Fisher, H.The early life and pilgrimage of Al- Hajj Muhammad al- Amin the 
Soninke, ].A.H.. XE I. 1970. 
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ái is Ul المراجج‎ 


Fremantle. F.M. A. History of the region comprising the Katagum division of Kano 
province, J.A.S.. II. 1911-12. 

Frcelich, J.C. Les-Musulmans d' Africa Noire. Paris. 1962. 

Gall, F.B. Gazetteer of Bauchi Province. London, 1920. 

Gibb. H.A.R. The Travels of ibn Battüta. London, 1962. 


..and Kramers, J.H. Shorter Encyclopedia 
of Islam, Leiden, 1961. 


Goldziher. I, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg, 1925. 

Gowers, W.F. Gazetteer of Kano Province, London, 1921. 

Gwarzo, H.I. The life and Teachings of al-Maghili with particular reference to the 
Saharan Jewish Community, PhD. thesis. London, 1972. (unpublished). 

Hallam, W.K.R. The itinerary of Rabih fadl Allah 1879-1893, Bulletin de L'institut 
Fondamental d'Afrique Noire. XXX. 1, 1968. 

Harris, P.G. Gazetteer of Sokoto Province. (typescript), 1939. 

Hasan, Y.F. (ed.), Sudan in Africa. Khartoum, 1971 

Hassan, Isam. A. Western migration and settlement in the Gezira, S.N.R.. XXXIII, 1952. 
Hastings, A.C.G. Nigerian Days. London, 1925. 

Hazzeldine, G.D. The Whiteman in Nigeria. London., 1904. 

Hiskett. M. An Islamic tradition of reforms in the Western Sudan from the 16" 


to 18" century. BSOAS., XXV, 1962. 


. Material relating to the state of learning 


among the Fulani before their Jihad. BSOAS., XIX, 1957. 


. ‘Kitab al Farq: a work on the Habe king- 


172 


تراث المهدية في بلاد السودان الغربي 


doms attributed to Uthman dan Fodio' BSOAS., XXIII. 1960. 


e l . Tazyinal-Warggat (ed. A trans.). Ibadan, 1963. 
e Hodgkin. T. 'Mahdism. Messianism and Marxism. in: Yüsuf Fadl Hassan (ed.). 


Sudan in Africa, Khartoum, 1971. 


. . Nigerian perspectives, Oxford. 1960 
° . Uthman dan Fodio, The Nigerian Mag- 
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